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الناشر : دار العارف - 14 کورنیش اليل - القاهرة چ 


کیہ 
فم 


الحمد لله الذى هدانا هذا وما كنا لهعدى ليرلا أن 
هدانا الله» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحة المهداةء 
والنعمة المسداةء وعلى آله وصحبه وسل تسلا كثيرًا. 

وإن من خير الكتب وأجلها قدرّا هذا الكتاب الذى تہديه 
« دار المعارف» إلى شباب الحيل المسل الذين تتعطش نفوسهم 
الحاثرة إلى معرفة المثل العلياء الى تتطلع إليا أرواحهم» لتكون 
نبراسا نير مم طريق الخير. 

ولن تجد أصدق من هذه الثل التى تقرؤها فى سيرة سيد 
المرسلين الذى عاش حياته يعل الناس» ويرشدهم إلى طريق 
الخير والفلاح ف الدنيا والآخرة. 

فاأطيب الحديث عنك يا سيدى يا رسول الله» وما أجمل 
التامل فى سيرتك العطرة» وما أحوج الشباب والشيوخ إلى نور 


هديك الوضاء» وإلى روحك الطاهرة الى نستمد من) السداد 
والقوة» لتفتح أمامنا أبواب الأمل والرجاء. 

وبعد : 

فهذه صورة صادقة. بين يديك أا القارى العمزيز لسيد 
البشريةء وإمام الجاهدين» الذى لم يشه عن دعوته العسظيمة 
ما لق من الأذى والضر» فى سبيل نشر دعوة الحسق والخير 
والسلام» حتى اتم الله نعمته على البشرية. 

عزیزى القارى : سنوالى اللقاء بك ف الحديث عن هذه 
السيرة العطرة حى الجزء الراب من هذه السلسلة. 

[دار المعارف] 


إغھ کرای 


ولدی العزیز سامی 

تعهدنك بالقصة ف بكور طفولتك» كما تعهدت أخحتك من 
قبل وتدرجت بك فيها كلما تدرجت فى الإدراك والفهيء 
وكنت أبغى بذلك أن أعلمك - عن طريق القصة - كل 
ما أريد لك؛ وما كنت أريد إلا أن تكون إنسانًا كاملاء يدرك 
أن له ف الحياة رسالة أسمّى من الطعام والشراب» و من 
اللهو والمتاع ؛ فما الطعام والشراب واللذائذ والشهوات إلا متعة 
الحيوان. أما الإنسان الذى كرمه الله ووضع فيه أسراره» فإن 
رسالته أن يعمر الأرض بالحب والخير» والعدل والصلاح» وأن 
يكون المثل الأعلى دائماً هو الهدف الذى يرمى إليه فى كل 
شیء. 

لذلك حاولت أن أرسم لك هذا الممل عن طريق القصةء 
لاما أحب الطرق إلى نفسك وأقربها إلى طبيعتك» وبذلت 
جهدى أن أصوره لك ف الصورة التى تعشةها وتصبو إليها. 
وکانت غایی الق آرمی إلمبا أن تکون ولدّا صالاًء وأن يکون 


۷ 


المغل الأعللى هدفك الذى تعمل له وتسعى إليه ف حياتك. 

وكنت قد ادحرت لك سيرة الرسول الكريم» عمد بن 
عبدالله -صلى الله عليه وسل- أزودك بمعانيها العمالية» حين 
شبابك ویستوی عودك. ولکن لھ دالت کد أراد 
آن بختارك إلى جواره» وأن ينقلك من دار الفناء إلى دار 
البقاءء وأنت صحيفة بيضاء لم تلؤث بإم» فوقفت حرران 
لاأدرى : هل انتہت مُهمُتى عند هذا الحدء أو لايزال مسن 
واجى أن أتعهد أترابك من الفتيان والفتيات»› با كنت أريد أن 
أتعهدك به ؟ 

يُخْيّل إلى ياب - أن مهمتى لاتزال قامة؛ فما كنت 
أبغى من تمذيبك بالل الصالحةء إلا أن تكون مثلا صالحا بين 
أنرابك» يرون فيك الموذج الحى للفتى الصالح» الذى يسمو 
ببمته على . الشهواٹ الباطلة» والأعراض الرائلة» ويدرك أن هذه 
الحياة 'مزرعة لما بعبدها؛ فلايُطغيه الال مها كث ولايستعبده 
الجمال مها فآنء ولايخدعه المنصب مها علاء ولايلهيه ماع 
الدنيا عن ,نعم الآنخرة» ولايشغله الشيطان عن مراقبة ' الله ء 
الذى يع خائنة الأعين وماتخق الصدور. 

فهانذا - إذن - أستانف السير من جديد» حاولا أن أسير 
مع أترابك على الهج الذى كنت أسير عليه معك؛ وهه سيرة 


۸ 


الرسول الكريم أقدمها مء ف الأسلوب الذى تعودت أن بط 
لك به كل شىء.. وقد جعلت جهدى فى تبسيط هذه السيرة 
الفاضلة» هدية منى إلى روحك الطاهرة. 

فاسأل الله یابنی - وأنت ف منازل الرضوان منه - أن 
يوفقنى إلى إمامها على النحو الذى يرضاه لرسولهء وأن يتقبلها 
منى عملا خالصا لوجهه الکرم» وأن يتجاوز بها عن سيئاق»› 
ويجعلها رُجحانا فى ميزان حسناق !! 

من شعبان سنة ۱۳۷۲ھ 


الطرية 
4 ۰ من مایر نة ۱۹۳م 
الدك 

: و 


مين دویيدار 


ww 


کے کہ 


هذه صفحات من سيرة الرسو ل الكريم» محمد بن عبداله 
- صلى الله عليه وسل - أردت أن أتحدث فيها إلى الشباب من 
أبنائناء ونحن فى تل نبضة جديدة» لعلى أستطيع أن أساهم 
بها ف تقويهم وحسن توجيپهم؛ وف بنائهم على أساس من 
الأحلاق والثل الفاضلةء التى وضعها الإسلام لأبنائه» ورسها 
الرسول افج حية للناس فى أقواله وأفعاله. 

وقد حرصت جهدى على أن تكون هذه الصفحات صورًا 
صادقة من حياة الرسول الكرمم» تملأ النفس با فيها من صدق 
ووضوح» ولا القلب با فيا من قوة وحياة؛ وأن أسوق 
الحقائق التاريخية فى أسلوب قصصى سهل» يلام مسستوى 
الشباب ويستہوى قلوہم» ويقف بهم على مواقف العظمة الحقة 
فى حیانه» صل الله عليه وسل» لتكون مم قدوة يقتدون بها فى 
حياتهم» فيشبون رجالا صالحين» تسعد الحياة بم ويسعدون 
بہاء كا سعدت بن كان قبلهم من أبناء المسلمين الأولين. 


۱۹ 


إن فى الشاب ميلا غريزيا إلى القصةء» يدفعه إلى التهام كل ما 
يقدم إليه عن طريفها. وقد رأيت الذين لايعلمون يستغلون فى 
الشباب هذا الميل» فيقدمون له مايشاءون من همو الحديث عن 
طريق القصة» فى ألوان جاذبة وصور خحادعة. وقد أسرفوا فى 
ذلك يما إسراف» واستغلوا ميول الشباب أسواً استغلال» فدسوا 
له فى هذه الألوان ماشاءوا وشاءت لمم أغراضهم من سهرم» 
حى استطاعوا أن يلوا فى الشباب عناصر القوة» وأن يصرفوه 
عن الجد إلى اللهو» وعن القراءة النافعة المخذيةء إلى القراءة 
المشة العابرةء جرد التسلية وشغل الفراغ؛ وانسدفع الشباب 
وراءهم فى غير وعى» غير مدرك ماهنالك من خطر عليه وع 
مستقبله. وللشباب فى ذلك عذره» فإن تجار اللهو قد حرصوا 
على أن بقدموه إليه فى أبهج صوره» وأخحدع مظاهره» حتى بلغوا 
من ذلك ماأرادوا؛ فقد رأينا الشباب يلتم التامًا كل مانقدمه 
له تلك الثقافة الرحيصة» ويندفع اندفاعًا إلى تقليد هذه الل 
المابطة» غير مبال با وراء ذلك من عاقبة. ومازال هؤلاء 
يفتنون الشباب بالوان من الفتنة» ويخدعونه بأنواع من الحداعء 
حتی فتنوه عن دینه وخلقه» وعن تقالید آبائه وأجداده» وحتی 
سلخوه من قومیته وبیئته» وترکوه مَسیځا مشوهاء لا هو شرق 
ولا هو غري» ولا هو مسل ولا هو غير مسلٍ. 


۱۲ 


وإن ف تاريخنا الإسلامى من الل الكريةء ما لو أحسن 
توجيه الشباب إليه لاق بالمعجزات. وقد رأيت الذين كتبوا فى 
تارخنا -. إلا قليلا - قد أغفلوا مستوى الشباب وميومم» فل 
يقدموا لحم من هذا الزاد مايلام مداركهم؛ نهم من جح إلى 
المنبج العلمى الذى لاصبر للشباب عليه» ومنهم من جنح إلى 
الخیال وتسهل بالأسلوب» حت جعله إلى مستوى الطفولة 
أقرب . 

وقد كانت لى قبل ذلك ماولات ف كتابة القصة السهلةء 
سامت بها زمتا فى خدمة الطفولةء فرأيت الكثير من إحوافى 
يقولون لى : لم لاتكتب للشباب كا كتبت للطفولة؟ وجعلوا - 
كلها جدت مناسبة - يتهموننى بالتقصير فيا جب عل نحو 
الشباب ؟ حتی رایت خا منہم ذات يوم وقد اعد لى مکانًا فى 
جلتهء لأتحدث منه إلى الشباب فى تاريخ الإسلام ورجالهء 
وطلب إل آن ارسم مم - ف اسلوب يناسبہم - صورًا تصور 
بطولة هؤلاء الرجال وعظمة أخلاقهم» وتلفتم إلى المبادئ 
السامية التى بنى الإسلام عليها نفوسهم» فسادوا بها العام 
وملثوا بها الأرض عدلا وحكمة؛ فل أجد بدا من الإذعان. 

وبدآات أكتب هذه الصفحات فى سيرة الرسول الكرم؛ فهو 
هة آحسن قدوة قنّدی» وأهدّى دلیل يتبع؛ وف سیرته صور 


۳ 


شتى من الكمال ينبغى أن يُلقنها الآباء للأبناء» بل هو امحل 
الأعلى للكمال الإنساىء فى كل ماتتسع له طاقة الإنسان. . آذه 
ربه فاحسن تأديبه» وجعله نموذجًا حيا للشخصية القويةء الى 
تستطيع بقوة إيانها أن تصلح ما أفسد الدهر» «فقد استطاع 
بز فى حياته أن يغير طباع قومه وأفكارهم. وأن يقوُم المعوڃّ 
من أخلاقهم» وأن يدفعهم بقوة فى طريق المثل الأعلىء ويرفخهم 
إل مستری من اليا امی وازکی؛ ولم يلجا فى له إل 
الوسائل التى يعجز عنها طوق البشرء بل تذرع بجميع الوسائل 
الشريفة» مما هو فى متناول الناس جيعّا؛ فكانت حياته درسًا 
عملي للذين يشقون طريقهم بقوة إيانهم» على رغم مايحيط بهم 
من الصعاب» ومايعترض طريقهم من العقبات ۲" 

وقد جعلت منہجى فى كتابة هذه الصفحات أن تكون 
الحقيقة التاربخية هى الأساس» وأن أحاول عرض هذه الحقيقة 
فى الأسلوب الذى يستہوى الشباب ويستميله» وفى الصورة التى 
تجعل المشاهد أمامه صورة حية شاخحصة». كأنه يراها رأى العين»› 
ويدركها بكل مشاعره فى حقيقتبا الواقعة. 

ولست أزعم أن بلغت من ذلك ماأريدء وإما هو منهج 
وضعته لنفضسى» وحاولت جهدى أن أسير عليه. فإذا كنت قد 


# الل الأعل للانبياء بتصرف. 
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أصبت الغرض الذى رميت إليه» فذلك فضل الله وحسن 
توفیقه؛ فهو الذی استعتته فأعانی» واستہدیته فهدافی. وإن 
كنت قد حذت عن الطريق وكَبّوت دون الغايةء فحسى أننى 
كنت صادق النية فا أحذت به نفضسى من هذا القصد؛ فإغا 
الأعيال بالنيات» وقد تكون نية المرء حيرا من علمه» وال 
یهدى من يشاء إلى صراط منتقم). 
ا 
وبعد - أبيا الأبناء - فإنى أقدم إليكم هذه الصفحات من 
سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسل - وأنا أضرع إلى اله 
آن يلين هما قلوبكم» ويصلح بها نفوسكم» وجل لكم فيا 
زادا من التقوى بحفظكم من غرور الشباب» وسيديكم إلى طريق 
الصواب.. فن برد الله أن بمديه يش صّدرّه لاسلا 
ومن يرد أن يُضله بعل صدره ضيقمًا حرجا . 
وقبل أن أمضى بكم فى سيرة الرسول الكربم - صلل الله 
عليه وسل - أقف بكم قليلاء لأحدثكم عن البيئة التى ولد با 
ونشأ فيها» وعن طبيعة أهلها ونظام حياتهم» وعن بعض 
الحوادث المهمة الى حدثت قبل ميلاده» وكان لها صلة وليقة 


بسیرته وتاریخه. 


بلاد العرب 

فقد ولد - صلل الله عليه وسل - فى «مكة»» ومكة -كا 
تعلمون- ف بلاد. الحجاز» ويلاد الحجاز ف بلاد العرب؛ وبلاد 
العرب صحراء واسعة» قليلة الماء قليلة الإنبات. أكڑها صخور 
ورمال» وجبال وتلال؛ وأكثر سكانا قبائل متفرقة» يعيشون فى 
الخيام» وينتقلون من مكان إلى مكان» متتبعين مساقط المطر 
ومنابت .العشب» يرغون فيا أنعامهم التى يعتمدون عليها فى 

أما ادن فى هذه البلاد فقليلة جداء ومعظم أهلها يعيشون 
على التجارة» يسيرون بها فى قوافل من الإبلء نحو الشهال فى 
الصيف» ونحو الجنوب فى الشتاء» عابرين بها مسالك الصحراء 
البعيدة» متعرضين لسطو الأعراب من البدو» ف .الذهاب وف 
إلإياب, 


البيت الحرام 

ومكة من . أشهر المدن. فى بلاد العرب» بل فى بلاد الدنيا 
جیعًا؛ لأن فيا «الكعبة ٠‏ بيت الله الحرام» أول بيت بُنى فى 
الأرض لعبادة الله وحده. . وكانت البيوت قبله تبسنى لعبادة 


۱٦ 


الأصنام» أولعبادة غرها من الشمس والقمر» والکواكب 
والنجوم» والأشجار والأہار» والحیوان والطيرء وما لى ذلك من 
كل مايروع النفوس بعظمته» أو يلك القلوب بمنفعته. 


وهو آول بیت وضع للناس ليطوفوا به» ويججوا إليه من 
مشارق الأرض ومغاربها؛ وأول بيست حرم الله فيه القتال 
والخصام والحدال» وحرم من أجله مكة كلهاء وسماها «البلدّ 
الأمين ». 

ثم هو قبلة المسلمين جيعًاء يتجهون إليه فى صلاتهم مها 
تباعدت بلادهم واختلفضت أقطارهم. . فضله الله على سائر 
المساجد» وحرم دخوله على المشركين» وجعله حَرَمًا آمناء لايلجا 
إليه خائف إلاأمن» ولايدخله داحل إلا أحس بأنه مسن حاية 
الله فى حصن حصين. 

من أجل هذا أحبه أهل مكة» وعظموه وقدسوه» وعاشوا 
فى حاه آمنين على أنفسهم وآموالمم؛ تغدو قوافلهم وتروح فى 
الصحراء آمنةٌ مطمثلة» لايتعرض ها الأعراب كما يتعرضون 
لسواها؛ بل ریا صبوا انفسهم حُرَاسًا علیہاء حقی يصلوا بها 
إلى مأمنهاء لأا قوافل أهل الحرم» الذى قدسه الله وعظمهء 
وجعله مبارکا وهدی للعالین. 


أرض الحرم 


إبراهيم وسارة 

کان «إبراهم » - عليه السلام - عبدًا قانتا لله» حلصا فى 
عبادته» حریصنًا على طاعته» مسارعًا إلى رضاه. وکان له زوجة 
صالحة تسمى «سارة»؛ وكان يحبا وتحبه» ويخلص ها وتخلص له. 

قضی إبراهم وزوجه عمرا طویلا ولم برزقا ولدًا» حتی کبر 
إبراهم وصار شيخًا هرمّاء وشاحت سارة وجاوزت سن الولادة. 
وکان |براهم یرجو أن یکون له ولد یؤنسه فى حیاته» ویعینه فى 
شیخوخته؛ وکانت زوجه سارة ترجو مثل ما يرجو. 

وكانت لسارة ارب تسمی «ھاجر)» جاءت ہا من مصر 
واتخدذتہا خادما ها؛ فوهبتها لإبراهم وقالت له: إفى كبرت 
يا إبراهم» وصرت عجوزا فانيةء وانقطع أملى أن يكون لى ولد 
بعد هذه السن؛ وهلذه جاريتى هاجر قد وهبتها لك» عسى أن 
يرزقك الله منا ودا تقر به عينك... 

ودحل |إبراهم بہاجرء فرزق مہا ولدّا “ماه «إسماعيل». 

۱۹ 


إسماعيل وهاجر 

فرح إبراهيم فرحا عظيا بولده إسماعيل» وفرحت به أمه 
هاجر» وأحذت تحس مکاہا فى الببت»ء وتشعر اها لم تعد 
خادمة کا کانت؛ بل أصبحت اما تفخر بولدهاء وتعتر به كا 
تعتز الأمهات. . وأحسّت سارة أن خادمتها قد تغيرت هاء 
وغدت تعتر بمكاما فى الأسرة؛ وأحست كذلك أن إبراهم يزداد 
فرحه بإسماعیل یوما بعد يوم» وأن عنايته كذلك تزداد بامه 
هاجر؛ فأخذتما الغيرة» وخر فى نفسها أن يكون لحادمتا ولد 
وين ا ولة: 

وكان . إبراهم حريصتًا أشد احرص على رضا سارةء لأا 
شريكة حياته» ٠‏ ورفيقة صباه وشيخوخته.٠‏ فلا أحس أن الغيرة قد 
أخذت تداخحلها من جاریتہا هاجر» أراد أن يفرق بينها؛ فأحذ 
ماجر وابنہا إسماعيل» وانطلق با يسيح فى أرض الله.. ومازال 
يتنقل من مكان إلى مكان» ومن أرض إلى أرض» حتى حط 
رحاله )ا فى أرض «مكة». 

وكانت أرض مكة فى ذلك الحين أرضًا موحشة» خالية من 
الناس والزرع والماء؛ ولكن الله أوحى إلى إبراهم» أن يرك ابنه 

إماعيل وأمه هاجر فى هذه الأرض؛ فاستجاب إبراهم لأر 


۲٠۰ 


ربه» وتركهيا فى .هذا المكان القفر» وترك معها جرابًا فيه قليل 
من الغر»ء وسقاءٌ فيه قليل من الاءء ثم قفل راجا إلى زوجه 
سارة»ء فى أرض فلسطین. 


فى أرض مكة 

فلا هم أن ینصرف تعلقت به هاجرء وقالت له : إلى أين 
يا إبراهم ؟ أتتركنا فى هذه الأرض الخلاء» لا طعام لنا 
ولاشراب» ولا انیس ولا مغيث؟ فتاثر إبراهم وغلبته عيناه» فل 
يستطع أن ينظر إليبماء وانطلق بمشى فى طريقه. 

لكن هاجر لم تتركه» وظلت متعلقة به تصيح : إلى أين 
يا إبراهم ؟ إلى أين يا إبراهم؟.. ,وظل إبراهم مانطلمًا فى 
طريقه» لايلتفت إليها ولا إلى ولده. فلا رأت أنه لاجيما 
ولايلتفت إليماء سألته قائلة : آلله أمرك بذلك؟ قال: نعم. 
قالت : إذن فهو لن يتخلى عناء ولن يضيعنا. . وانكفأات راجعة 
إلى صغيرها. 

ما إبراهم فقد ظل مندفعًا فى طريقه لایلوی على شىء 
حتى وصل إلى منعطف الطريق ؛ وهنالك جاشت نفسه بعاطفة 
الرحمة هذين الضعيفين : طفله إماعيل وجاريته هاجر؛ فالق 
عليما نظرة دامعة» ثم رفع يديه إلى الساء ضارعاء وهتف 


۲١ 


يدعو الله قائلا: را إنی سكنت من دُرّیتی بواد غير ذی 
زرع عند بيتك المُحَرّم» ربنا ليقيمُوا الصلاةء فاجْعَل أئدة من 
لاسي تهوى إليهم"» وارزفهم من اللسرات لملم 
یشکرون !4. .“ م انثنی فی طریقه وقد اطمان قلبه» وسکنت 
نفسه» وزالت خاوفه» وأيقن أن الله اللذى لاتنام عينه» 
سيرعا‌ما برعایته» ويحوطها بعنایته . 


وهكذا سار إبراهم إلى فلسطين» وهو مطمثن إلى رعاية الله 
أطفله وجاریته. 


حيرة هاجر 

أما هاجر فقد عادت إلى ولدهاء تضمه إلى صدرهاء 
وتخمره بجنانباء مستسلمة لأمر اللهء مؤمنةً بأن الله معهاء وأنه 
ماساقهيا إلى هذا المكان القفر إلا لحكة يعلمها وأمرٍ یدبره. وما 
هى إلا لحظة حتى كفكفت دموعهاء وابتسمت لطفلها؛ ونظرت 
إلى جراب الغر فأخذت منه حَفنةء وجعلت تأكل منها فى هدوء 
واطمثنان؛ ثم مدت فها إلى سقاء الماء فأحذت منه جرعة؛ م 


(۱) تنس بهم وتعطف علیهم. 
(۲) سورة إبراهم الآية ۴۷. 


۲۲ 


قالت ٠:‏ «الحمد لله الذى أطعمنى فاأشبعنى» وسقافى فأرواى »! 


وما زالت هاجر تأکل من ذلك المرء وتشرب من ذلك 
الماءء حقی فرغ الفر والماء وأصبحث ولاطعام عندها ولاشراب. 


على أنبا مع ذلك لم تجزع ولم تيأس» وظلت صابرة على 
المجوع والعطش › وھی ف کل حظة تنتظر فرج الله ورحته. . 
والظمأاً. . . ولكن» كيف يتسنى هذا الطفل الضعيف أن يصير؟ 


لقد أحل الطفل يتلوى من الألمء وین نيا يفطر القلسب» 
وأمه تنظر إليبه حائرةء لاتدرى ماذا تفعل... 


وما زال الطفل ی ویبسکی» ونفسه تتمافتث»› وصونه 
یتخافت» حت کادت نفسه تفیض... 


هنالك لم تستطع أمه صبرّاء ولم طت أن تنظر إلى وليدها 
وهو على هذه الحال؛ فانطلقت تجرى هاهنا وهاهناء لعلها تجد 
أحدا يسعفها بشربة ماء. وكان «الصفا» أقرب جبل إليهاء 
فصعدت عليه» وتطلعت حواليها فل تر أحدًا؛ فتزلت تهزول إلى 
بطن الوادى حتى وصلت إلى «المروة»» فصعدت فوقه وتطلعت 
فلم تر أحدًا؛ فعادت تجرى إلى الصفاء ثم إلى الروت مم 
۳ 


إلى الصفاء ثم إلى المروةء حتى أتمت سبعة أشواط» وهى تجرى 
کر ملهو : 


جدة الساء 

فلما انتهت إلى المروة ف الشوط السابم» “معت صونًا يرن 
ف أذنيهاء فتسمعت وأنصتت» فسمعت الصوت مرة أحرى؛ 
فصاحت فائلة : يا صاحب الصوت» أغثشنا إن كان عندك 
غوث !.. ثم التفتت تنظر إلى الطفلء فإذا هو يفحص برجله 
من العطش» وإذا جبریل ینادیہا : من أنت؟ قالت : أنا هاجر» 
أم ولد إبراهم. قال : فإلى من وكلكها فى هذا اكان القفر؟ 
قالت : وكلنا إلى الله. قال : وكلكما - إذن - إلى الرءوف 
الرحم. 

وحينذاك فحص الغلام الأرض بأصبعه» فإذا لاء ينبثق من 
بين أصابعه متدفقا فرَارًا. 

فکبرت هاجر» وانکبت على الماء تحوشه بیدییا وهی تقول : 
زم . زم «زم.. زم“ وجعلست تغرف منه فى 
سقاثها» وهو يفور ويفور» ويسيح على ماحوله من السرمال 
والصخور. 

وهکذا سقت هاجر رضيعهاء وأزوت ظمأها» وسجدت له 


٤ 


شکرا على ما آدرکھا به من الغوث والرحمة. أما املك فقد ودع 
هاجر وطفلهاء بعد أن ألقى ف روعها أن الله معهاء وأنه 
JH %3‏ 
وجعلت هاجر تتطلع إلى الملك وهو علق ف السياءء حتى 
احتق عنها. . فليا غاب عن ناظريا أحست بالوحشة» وودّت لو 
أنه بق معها فل يفارقهاء وتتطلعت نفسّها إلى الأنس فى هذه 
الوحدة الموحشة» ومنت لو أن الله ساق إليها جماعة من الناس» 
يزيلون عنها وحشة العزلة والانفراد. 
فى ذلك الوقت كانت قبيلة من قبائل, العرب» تسمى قبيلة 
« جرهم » تسیر عبر الصحراء» متجهة إلى الشمال؛ فرأوا طائرًا 
يلق فوق «زمزم»» حيث تقم هاجر وابنها إسماعيل؛ فقال 
قائلهم : لاشك أن ها هنا ماءُ قريبًاء فإن الطيور لاتحلق إلا 
حيث يكون الاء. . فأرسلوا واردهم ليبحث عن ذلك للماء. 
ما زال يبحث حت اهتدى إلى مكان النبم» فانقلب إلى أصحابه 
فرحا يصيح بالبشرى» فاأقبلوا مسرعين يتسابقون إلى الماء. فلا 
رأوا عنده هاجر»ء أدركوا أنها صاحبة الماء؛ فاستأذنوها ف النزول 
عند مائهاء فأذنت مم» فزلوا. 
وهكذا نزلت قبيلة جرهم عند ماء زمزم» فانست بهم هاجر 


Ye 


وأنسوا بهاء وطابت فم الحياة فى هذا المكان فأقاموا.. وشب 
إ“ماعيل بينهم» واختلط بهم وبأولادهمء فتعل منم لغة العرب. 
ونشا یتکلمھا. کا یتکلمونها. . 

فلا كبر إماعيل وبلغ مبلغ الرجال» تسزوج مسن قبيلة 
جرهم» وصار له من بعد ذلك بنون وبنات؛ وتوطدت صلة 
إماعيل بالعرب» حتى غدا كواحد منهم. 

وبارك الله فى ذرية إسماعيلء فأخحذت تتناسل فى هذه البقعة 
الباركة» وتنوالد فيها جيلا بعد جيل» حتى ولد ماها محمد 
رسول الله» صلى الله عليه وسل. 


ا 


بناء البيت 


إبراهيم وإ“ماعيل يبنيان الكعبة 

کان إبراهم - عليه السلام - يتردد بين الحين والحين على 
أرض الحجاز» ليطمان على ولده إسماعيل. فليا استقر إسماعيل 
ف مكة» وصار رجلا ذا أسرة وعيال» أوحى الله إلى إبراهم أن 
یبی ًا لعبادته عند ماء زمزم» بعاونة ولده إماعيل؛ فتوجه 
من فوره إلى أرض الحجاز» فوجد إسماعيل ٠جالسًا‏ ججوار زمزم» 
یبری نبالا له لیصطاد بہا؛ وكان .إسماعيل شاابًا قربا مغرمًا 
بالصيد. 


فلا رأى إسماعيل أباء قام إليه فرحان» يعانقه عناق 
الشوق» وبادله قبل الحنان. فلا فرغا من تحيات اللقا 
واطمان کل ما على حال؛ صاحبه» قال إبراهم لابنه إماعيل :. 
إن الله عهد إلينا أن نبنى له بيشا فى هلا الكان. قال 
إ“ماعيل : وأنا إن شاء الله مُعينك ومؤازرك على بناء هذا 
البيت. فستر إبراهم وقال : ز نعم المعين أنت على أمر الله یابنی. . 1 


۲۷ 


وقام إبراهم وإ“ماعيل يتعاونان على بناء البت : إبراهم يبنى 
وإ“ماعيل بحمل الأحجار ويناوله؛ حى إذا ارتفع البناء عن قامة 
إبراهيم» وصار أعلى من أن تناله يده جاء إسماعیل حجر بي ` 
فجعله مقامًا لأبيه؛ فوقف عليه إبراهم» وجعل يبن ویدور به 
حول الجدار» متنقلا من مکان إلى مکان» حت آم بناء البيت. 

فلا تم البيت وارتفعت قواعده» توجه إبراهم وإسماعيل إلى 
الله يدعران : 

را قبل ما إِْكٌ نت السّميمُ العَلِيمٌ # رَبّنا واجْمَلنا 
لاء نك نت النَوابُ الرحيم ٭ ربا وابْعَك فيهم رسول 
منهم يو عليهم آيانك ومهم لكاب والجكمة ويُركيهم» 
إنك أنت العزيرٌ الحكيمي. “^ 
إبراهيم يدعو إلى الحج 

وقد تقبل الله منههاء واستجاب دعاءهماء فجعل هذا البيت 
كعبة للناس»ء مججون إليه من فجاج الأرض» وأوحى إلى إبراهم 


أن يؤذن فى الناس بالحج إليه. قال إبراهم : وما عسى أن يبلغ 
صوق إذا أنا أذّنت يارب ؟ فقال له ريه : إغا عليك الأذان 


.۱١۹ - ۱۲۷ سورة البقرة الآیات‎ )١( 


۲۸ 


وعلينا البلاغ.. فارتق إبراهم جبلا عالياء وجعل ينادى بأعى 
صوته : «يأيها الناس»؛ إن الله كتب عليكم الحج إلى بيته 
فحجوا). . فجعل صوته يدؤى ف الآفاق» فيسمعه كل من 
راد الله له أن يجج فيقول : «لبيك اللهم لبيك»! 
وأقبل الناس على البيت طائعين» يلبون الشداء» ويون 
الدعاء؛ ففرح إيراهم فرحا عظياء حين رأى الناس يقبلون من 
كل حُدّب» ويجتمعون حول البيت أجناسًا وألوانًا. فتمنى لو أن 
هذا الكان القفر»ء قد صار بلدا عامرًا بالخير آهلا بالسكنء 
ينس الناس إليه ويالفونه» ويعيشون فيه إخواناء بحب بعضهم 
بعضنًاء ويأمن بعضهم بعضًا؛ فتوجه إلى الله يدعوه بقلب 
حالص : رب اجعل هذا بلدا آمثاء وارق أله من الثمرات 
مَنْ آمَنْ منہم بالله واليوم الآخر! ي". 
فاوحى الله إلى إبراهم : أنى جعلت هذا البيت حُرمًا ناء 
بى إليه رات كل شىء؛ وجعلت مكة بلدا حراماء لال 
فيها القتال» ولايصاد طيرها ولا حيوانهاء ولا يقطع شجرها 
ولال خلاها"؛ وجعلت أشهر الحج أشهرا حُرمًاء لارفتُ 
فيها" ولا فسوق» ولاخصام ولاجدال.. وأرسل الله إلى إبراهم 
(۲) لا تلل خلاها: لاحش مابه من عشب. 
(۳) الرفث : فحش القول. 


۲۹ 


ملكا من الساء» فعلمه مناسك الحج؛ فجعل إيراهم يعلمها 
للناس»ء كا تعلمها عن الملك» وكا تعلمها الك عن الله 
E‏ 


الحجاج يأتون من كل فج 

من ذلك الحين» صار هذا البيت مَفابة للناس"“ وأمنا؛ 
يأتون إليه من مشارق الأرض _ومغاربهاء مُشاة وزكباناء ويجتمعون 
فى ساحاته إخوانا سنواسيّة؛ قد تركوا وراءههم مظاهر الججاه 
والمالء وتجردوا من زينة الحياة الدنياء ولبسوا من الثياب أبسطها 
مظهرًاء وأكثرها تشابماء وأقلها كلفة» لافرق فى ذلك بين غنى 
وفقير» وعظم وحقير؛ وجاءوا عبادًا محلصين لله» يلون له 
ویکبرون» ویشکرونه على أن هيأ لمم هذا الحرم الآمن» فى هذا 
البلد الآمنء فى هذه الأشهر الآمنةء «إليشهدوا منافع لهمء 
ویذکروا اسم الله فى أيام مَعلومات على ما رزَقهم من بَهِيمّة 
الأنعام)؛ فيمدى الأغنياء من المذى" مايشاءون» ويأكل 
الفقراء من اللحم مايشتبون» ويقبل الجميع على الله بقلوب 


)١(‏ مثابة : مجتمعًا هم. 

(۲) سورة الحج الآبة ۲۸. 

(۴) المدى : ما يهدى إلى الكعبة من الأنعام» ليلبح هنالك ويضرق لحمه على 
الفقراء. 


۳ 


خحاشعة» وعيون دامعة» يتوبون إليه ویستخفرونه » ويرجون رحهمته 
ويخافون عذابه. : 
غُسلت ذنوہم» وحیت سیئاتہم» فرجعوا اطهارًا أبسرارا کا 
ولدتہم أمهاتہم . 

من أجل ذلك صار هذا البيبت مَهُرى الأففدة» وقبلة 
حوله» وتتسابق إلى السكن فى رحابه» حت امتلأت e‏ مكة» 
وعَمُرت er‏ ساحاتها» وصار خڌام هذا البيت فیا أرفع الناس 
منزلة› وأعلاهم مقامًا. 


۳١ 


سدائة البيت 


كانت خدمة البيت شرفا عظبا 

كان خدام البيت بُسمُون « السدنة»» وكانت سدانة البيت 
شرفا عظياء لا يناله إلا الأكفاء من الأشراف والسادة؛ وكانت 
القبيلة التى تسند إليما سدانة البيت» هى سيدة القبائل وأشرفها 
وأعلاها؛ وكان سدنة البيت هم حكام مكة وأولو الأمر فيهاء 
وهم الذين يلكون مفاتيح الكعبة» ويتولون زعامة الحج وقيادة 
الناس فى أداء مناسكه. 

من أجل ذلك كانت القبائل القى نزلت بمكة» تتنسافس 
تنافسًا شدیدًا فى الوصول إلى سدانة البيت» وتحاول كل قبيلة 
أن تستأثر دون غیرها هذا الشرف العمظم؛ وكان الصراع من 
أجل ذلك دانا بين القبائل» فكل قبيلة تغلب يكون لأشرافها 
وحدهم حق السدانة؛ فلا تزال كذلك حى تغلبہا عليه قبيلة 
آخری . 

وکان بنو إماعيل بن إبراهم - علي السلام - هم الذين 
تولوا سدانة البيت بعد أبيهم» ومازالوا یقومون با حت غلبم 
۴۲ 


عليا أخوالمم من ی «جُرهم» فانتزعوها منهہم؛ واستمرت 
السدانة فى جرهم حينًا من الدهر» حى غبروا وبدلوا فى شعاثر 
الحج» وعغوا وبغوا على الناسء وأفسدوا فى أرض الحرم 
فسلط الله عليهم قبيلة أخرى تسمى «خزاعة» فغلبوهم على 
سدانة الببتء وتولوا دونهم أمر مكة. فلا رأت قبيلة جرهم 
أنها غلبت على أمرهاء عمدوا إلى كل ما أهدى إلى الكعبة من 
نفائس» فألقوها فى بثر زمزم» ثم ردموا البثر فطمسوها وأخحفوا 
معالها» ثم خرجوا من مكة مهاجرين فى الأرض. 

خزاعة دهرا طویاڈ وهى تقوم على سدانة البيت»› 
وتنولى شثون الحكم فى مكة» حى انتقلست مها إلى قبيلة 
« فُریش». وكانت قريش أشرف القبائل فى مكة» وأعلاها نسباء 
لأنها من ولد إ“ماعيل بن إبراهمء علي السلام. وكان أول من 
تول ذلك من قریش› فص بسن كلاب» أحد أجداد النسى 
حمد» صل الله عليه وسل. 


ویقولون : إن قصیًا کان قد مات بوه وهو صغبر» فتزوجت 
مه رجلا آحر یسمی « ربيعة ن حرام ۲؛ وکان ربيعة من قبيلة 
تسمی «قَضنَاغة )> وکانت قضاعة تسکن عند حدود الشام› 


۳۲ 


فنقل ربيعة زوجته إلى بلاده» فأخحذت معها ولدها قصى بسن 
کلاب. وظل قصی یعیش مع زوج امه وهو یظنه أبام» حت کبر 
وصار شابًا وکان جادًا"“ قوبًا شديد الشبه بأبيه؛ تاز بطوله 
الفارع» وعضله الفتول» وشعره الخشن الكثيف» اللى يلا 
صدره وذراعیه وساقیه. 

وف ذات یوم کان قصی یباری رفيقًا له من قضاعة ف رمی 
السهام» فغلبه قصى» فاغتاظ القضاعى وسب قصيًا وعيره» وقال 
له : أما آن لك أن ترحل عنا أيا الغريب؟ اذهب إلى قومك 
فاعرف من أبوك.. ! فأثرت هله الکلات تارا شديدًا فى نفس 
قصى» فذهب من فوره إلى أمه فسألا : من أبى؟ قالت : أبوك 
ربيعة بن حرام. قال : لاء ليس ربيعة أب ! قالت: ومن 
أدراك أن ربيعة ليس أباك؟ فحكى ما قصى ما کان بيثه وبين 
رفيقه القضاعی. ۰ 

فحزنت لذلك حزنًا شديدًاء وقالت له وهى تغالب 
دموعها : أنت والله يا پنى أكرم منه أبأًء> وأعلى نسبّاء وأشزف 
. مازلا ! ابوك كلاب بن مُرَة بن كَعْب بن لوی بن غالب بن 
. فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشىء ونسبك ينتهى إلى 


)١(‏ جلدًا: صلبا. 


۳4 


إ“ماعيل بن إبراهم» وقومك بمكة عند البيت الحرام» وأحوك 
هنالك زهرة بن كلاب سيد فى قومه..! قال قصى : فوالله 
لا أقم ها هنا أبدّاء ولا أرضى لنفسى أن أكون نزيلا على غير 
امل ! 

وخرج قصى مع الحجاج من قضاعة يبغى أرض مكة. فلا 
وصل إليها ذهب إلى أخيه زهرة بن كلاب» وكان قد كبر 
وذهب بصره؛ فحياه قصى» فرد عليه التحية ثم سأله: من 
أنت؟ قال قصى : أنا أحوك قصى بن كلاب. فدهش زهرة 
وقال : إن قصيًا هنالك مع أمه» يرعى إبل قضاعة فى أرض 
الشام. . ! فتأثر قصى وغالبته عيناه» فقال وهو تق بدموعه : 
كان ذلك وهو طفل صغير لا يدرك؛ أما الآن فقد عقل وميز 
وعرف ما کان به جاهلاء وأدرك ما کان عنه غافلا ! 

فابتسم زهرة ابتسامة المرتاب» وقال : إنى لأعصرف فيك 
صوت كلاب بن مره ولکنی آرید أن آتبین؛ اذل منی.. فدنا 
منه قصى» فجعل يتحسسنه بيديه» ويتلمس مواضع الشعر فى 
صدره ویدیه ورجلیه. فلا تینت له مات السب فى أخيه» 
صاح فى فرح واغتباط : أنست والله أحى..! أنت قصى 


)١(‏ السات : علامات القرابة. 


ابن کلاب. . ! لقد عرفت فيك الصوت والشبه.. ! وجعل 
يضمه إلى صدره ويقبله. 


قصى يمع أطراف الشرف 

وعاش قصى بمكة» وامتاز فیا بخلقه وعقله ومروءته» فعلا 
شأنه بين الرجالء وعظم شرفه» وذاع صيته.. وكان شريفَ 
مكة وسادن .البيت فى ذلك الحين رجل من خزاعة» يسمى 
«حُليّل بن حبشية»» وکان له ابنة تسمى « حى » فخطبا إليه 
قصی» فزوجه إیاها. 


وعرف لیل قصی بن کلاب» فأعجب برجولته وخلقه» 
وأحبه حبا شديدًا» وأنزله من نفسه منزلة ولده. فلا حر 
حليل» أوصى بولاية البيت والقيام بأمر مكة إلى قصى بن 
كلاب» وبفذلك انتقلت السدانة والولاية من قبيلة خزاعة إلى 
قبيلة قریش. فازالت بہا حتى بعث الله فيا رسوله محمدًا 
بالهدى ودين الحق» ليظهره على الدين كله. 


)١(‏ حضر: حضره الوت. 


۳٣ 


دار اللندوة 

ولا تولى قصى أمر مكة» جع فیا ما تفرق مسن بطون 
قريش؛ وقسم لمم فيها منازمم» فتزل بعضهم فى بطاح مكة“ 
وسهوها» ونزل بعضهم ف ظواهرها وأعاليما. وينى إلى جوار 
البيت دارا واسعة» سماها «دار الندوة»» وجعلها ناديا له 
ولقومه» جتمعون با فى مسراتهم وأحزائہم؛ ويتبادلون الرأى فى . 
شئونہم وأحواهم» ويتشاورون فى أمور الحرب والسل» والصلح 
والخصام» والزواج والطلاق» والسفر والإقامة؛ ويقيمون فيا 
الولاثم والحفلات» ويبرمون العقود والمعاهدات.. فا كان يدث 

من أمر فى قريش إلا ودار الندوة مکائ وقصی هر 2 
الرأى والمشورة فيه؛ إذ كانوا جيمًا e:‏ ويحبونه» وتیدون © 
برأیه ف الأموړر کلها. 


رفادة الحجاج وسقایتمم 
ورأی قصى أن حجاج بيت الله يأتون إليه من بلادهم 
البعيدة» وأقطارهم النائية» بعد سفر طويل مُرهق» كلت فيه 

(۱) بطاح مكة : أراضيبا الواسعة. 

(۲) پتیمنون : يتفاء‌لون ویستېشرون. 


۳V 


وا وضّمّرت رواحلهم» وحفیت أقدامهم ؛ فلا يصلون 
إلى البيت إلا شنا عبرا" أضناهم السفر» وأرهقهم السيب 
وآذاهم الجوع والعطش؛ ولا سيا الفقراء والساكين الذين 
لا جدون ما ينفقون. 


فجمع رجال قريش ووجوهها"» وقال هم : «يسا معشر 
فريش» إنكم جرران الله وأهل بيته» وأهل الحرم» قد خصكم 
لله بذلك وأکرمکم» وإنه یاتیکم فى موسم الحج زار بيست 
الله » وحجاج حرمه» یعظمون شعاثره» ویقدسون خرماته؛ فهم 
ضيوف الله وزوار بيته؛ وأحق الضيف بالكرامة ضيف اله 
فأكرموا ضيوف الله» واجعلوا مم طعامًا وشرابًا أيام الحج» حقق 
يصدٌروا عنکم» ویعودوا إلى بلادهم وأهلیہم ». 

فاستجابت قريش إلى نداء قصى» وتعاونوا على رفادة 
الا وسقايتهم» وفرّض أهل كل بيت على أنفسهم قدرًا 
معلومًا من الطعام والشراب؛ الغنى بحسب قدرته» والفقير على 
قدر طاقنه» يدفعونه جيعا إلى قصى بن كلاب» فيصنع الطعام 


(1) ضمرت : تعبت ركائبهم وهزلت من كارة السير. 
(۲) غبرا: معفرين بتراب السفر ومتاعبه. 

() وجوھها: رۋساءھا. 

)٤(‏ الرفادة : إطعام الحجاج. 


۳۸ 


للناس أيام الحج» يشرد هم الخبز واللحم"» ويقدم ممم 
السويق"“ والفر» وحمل فم الاء فى حياض من الجلد. 
فلا يزال الحجاج فى كرم قريش وضيافتہاء حتى تنتى أيام 
الحجء ويصدروا عن مكة عائدين إلى ديارهم. 

وهكذا انتهت إلى قصى بن كلاب» كل مظاهر الشرف 
والرياسة» لا يدحل أحد الكعبة حتى يكون قصى هو الذى 
يفتحها له» ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقايته» ولا يأكل 
أحد من أهل الموسم طعامًا إلا من طعامه» ولا تعقد قريش 
لواء حرب"“ إلا بیده» ولا تقطع مرا من أمورها إلا فى داره. 
فهو صاحب الحجابة والسقاية والرفادة واللواء والندوة» وصاحب 
الأمر والنهى فى شثون الدين والدنيا بمكة؛ وكان أمسره فيسم 
کالدّین التبع» لا یعملون بغیره فى حیاته ولا بعد موته. 


)١(‏ يثرد: يقدم مم الربد وهو الفت. 

(۲) السويق : حب مجروش» ويطبخ أحيانا باللين وأحيائًا بالعسل وأحيائًا بالاء. ولعله 
هو المسمى عند البدو اإلآن «باللدشيشة». 

(۳) لواء الحرب : قيادتا. 


۳۹ 


کشف زمزم 


كانت السقاية مهمة شاقة 

ظلت سقاية الحاج ورفادتهم فى قريش سنة مجروفة وعادة 
مألوفة» منذ عهد قصیٌ» یتوارثها أولاده وحفدته من بعده جيلاً 
بعد جيل» حتى ويها عبد المطلب بن هاشم بن بعد مناف بن 
قصى. وكانت الرفادة شيا هينا سهلاء إذ كانوا يتعاونون عليها 
ویتساندون فيہاء فيقدم كل بيت ما يستطيع من الطعام. 

أما السقاية فكان تدبيرها شيئًا عسبرًا جداء يقاسى ولاة 
البيت فى آمرها مصاعب ومشاق» نظرًا لقلة لاء فى مكة 
وما حوما؛ فكانوا يطوفون بالعيون والآبار والينابيع» يجمعون منبا 
اماء ويضعونه فى حياض من الجلدء ويجملونها معهم إلى حيث 
يسیرون» حتی تنتہی أيام الحج. 

فلا تولى عبد المطلب السقاية» أهمه أمرها هما عظبًاء وبات 
يقضی ليله ونہاره مفكرا فى وسيلة سهلة» ييسر بها للحجاج 
سبيل الماء بلا عنت ولا مشقة» وكان قد مع فيا مع من 
٠‏ 


أقاصيص الرواة عن بثر زمزم» التى بناها جده إسمماعيل 
ابن إبراهيم» ثم طمستہا جرهم وأخفت معالهاء حين نزحت من 
أرض الحرم» فتمنى لو فُدّر له العشور على مكانماء ليسكشف 
عنهاء ويعيدها سقاية للحجاج» كا كانت فى عهمد جده 
إسماعيل» وظل مشغولاً بهذا الأمر ليله وناره. 


رؤيا عبد المطلب 

وفيا هو ذات ليلة يفكر فى أمر السقاية وقد غلبه النوم» 
ری کان هاتفا فى منامه يقول له : يا عبد المطلب» احفر 
« طيبة ».. فسأل عبد المطلب : وما طيبة ؟ فانصرف عنه الاتف 
ولم بجبه بشىء. فلا كانت الليلة الثانيةء أقبل عليه ذلك الاتف 
كما أقبل فى الليلة السابقة» وقال له : با عبد المطلب» احفر 
«بَرة».. قال عبد المطلب : وما برة؟ فانصرف عنه الماتف ول 
يجبه بشىء. فلا كانت الليلة الثالفة» عاد إليه الماتف وقال له : 
يا عبد المطلب» احفر «المضنونة».. قال عبد الطلب : 
وما المضنونة؟ فانصرف' عنه كذلك ولم يجبه بشىء. 

شنز م نب ما مب ر حل اح وز 
يسال نفسه عن معنى هذه الكلمات المبہمة» التى تلق له فى 
النوم إلقاء» دون أن يفهم لما معنى أو يدرك نها حقيقة. فلا 


٤١ 


كانت الليلة الرابعة أوى عبد المطلب إلى فراشه» وهو بجخشى أن 
يزوره هذا اماتف» فيلتى إليه بلغز جديد؛ فاستعاذ بالله» وتوجه 
إليه بنفس واجفة أن يكشف له عن سر هذا الماتف» وأن يبين 
له حقيقة ما یرمی إلیه إن کان هاتف خير» وجفظه من شره 
إن کان شیطانا. 

ونام عبد المطلب وقد تحصن بجماية الله الدى لا يضر مع 
امه شیء؛ فا کادت عینه ت تستغرق فى النوم» حى أقبل عليه 
هاتف يقول : احفر «زمزم».. فتململ عبد المطلب فى فراشهء 
وصاح بالماتف غاضبًا : وما زمزم؟ فل يغضب الهاتف» ولم 
ینصرف عنه کا کان ینصرف ف کل مرة» بل نظر إلبه مبتسا› 
وظل يقول ف أناة وهدوء : «لا تزجح ولا نذه" تسق الحجيج 
الأعظم؛ وهى بين الفرث“ والدم» عند نقرة الغراب 
الأعصي“ 


فهب عبد المطلب من نومه فرحان مستبشرًا» وجعل يتلفت 

حرالیه» کاما يبحث عن ذلك الماتف لیسستزیده مسن الشرح 

والإایضاح» فل جد غير نفسه» جالسًا على سرپره حیْثٹ کان» 
)١(‏ تنزح : لا تفرغ من الاء الشهى. 


(۲) الفرث ؛ ما يتخلف من كروش اللبائح. 


۲ 


ووجد نور الصبح يلأ الحجرة» وضوء الشمس يغمر الآفاق من 
ا 


حفر زمزم 

حينذاك مض من فراشه عجلان» وانطلق نحو البيت ينظر 
ما هنالك» فإذا الغراب الأعصم قاثم كعادته فى مذبح الكعبةء 
ینبش برجليه وينقر بنقاره» حيث تذبح الأنعام الت تبدى إلى 
البيت» ويوزع لحمها على الفقراء والساكين. وكان هذا الغراب 
تاز من غيره من الغربان» ببياض فى إحدى رجليه؛ وكان قد 
ألفه الناس يأق إلى هذا المكان» فيأكل ما تخلفه الذبائح من 
فرٹ ودم . 

فلا رآه عبد المطلب فرح واستبشر» وأيقن أن هذا الماتف 
م یکن شیطاتًاء وأن هذه الرؤى لم تكن أضخاث أحلا 
وانطلق من فوره إلى داره فاق بفاس ویکتل“» واصطحب معه 
وحیده « الحارٿ »» وعاد مسرعًا إلى الكعبة» وأحذ يجحفر حيث 
كان الغراب الأعصم ينفر وينيش. 

وجعل عبد المطلب يحفر بمة ونشاطء لا يبالى با يلفحه 
من وهج الشمس» ولا با يتصبب على جبينه من العرق؛ بل 


.١ المكتل : ما يلا بالتراتء وهو المعروف الآ باسم «الغلق * و« القطف‎ )١( 


۳ 


هو ماض فيا قد دعى إليه» يضرب الفاس بقوة» ويلا المكتل 
بالتراب» مم يناوله ولده الحارث» فيحمله الحارث بين يديه» 
ومضى به غير بعيد» ثم يَكبّه ذات الين أو ذات الشيال. 
فلا يكاد الحارث بفرغ المكتل» حتى يتلقفه منه عبد المطلب 
فيملاه بالتراب ثم يرفعه إليه» وهو فيا بين ذلك يرتجرٌ ويغنى : 


لا قد لبت من دعان وجئت سعیٰ المسرع العجلان 

تبت اليقين صادق الإيان يتبعنى الحارت غير وان" . 

جذلان لم يحفل بما عاف“ لا هم فلتصلق لنا الأماف 
مالى با و يدان * 


والحارث من وراه یردد أنغامه وأراجیزه» والمکتل بيا رائح 
غادء والفأاس صاعدة هابطة» وصوت عبد المطلب الغليظ ينتشر 
منبسطا فى الفضاء» فياضًا بالنشاط والغبطة» ومن وراه صوت 
ولده الحارٹ ینبعٹ لينا سهلاء كأنه الصدى يأق من البْعد البعيد. 


( لاهم : اللهم, 

(۲) غير وان : مسرعًا غير مبطیٗ. 

(۴) فرحان لا یبای بالتعب. 

)٩(‏ يعاق : لا أستطيع أن أغضب أو أخالف أمركا. 
# على هامش السيرة. 


٤٤ 


نذر عبد المحطلب 

واستيقظت قريش على صوت الفأاس يرن فى الأرض القويةء 
وعلى أناشيد عبد المطلب تتردد فى الفضاء. فلا رأوه بجضر بين 
يدى الكعبة» ثاروا عليه يريدون أن ينعوه» وکاثروه بأبنائهم 
وموالہم. ولولا آنه سید قریش» وان له فيم سنا ومنزلة» وان 
رجالا تدخلوا فيا پینه وبینہم» الوا بینه ویین ما یرید. 

وعز على عبد المطلب أن يکاثره هؤلاء بأولادهم» ولیس له 
ا ابنه الحارث» فاغرورقت عيناه بالدموع» وتمنى على الله أن 
هب له عشرة من الولد» يقومون حوله ونعونه"» ونذر أن 
يذبح لله واحدًا منهم» إذ هم بلغوا عشرة من العدد. 

ورأی رجال قريش ما ألم بعبد المطلب من الحزن» فتركوه 
e‏ فا زال حفر ثم يحفرء لا یکل ولا مل حنی 

مضت ثلاثة آيام. 

وكاد عبد المطلب أن ييأس»ء وبدأ يساوره الشك فى صدق 
ما أنبأه به الماتف» لولا أنه رفع الفأاس ثم ضرب بها ضربةء 
فاصابت شيا صابًاء فانتعش عبد الطلب» وأخذ يكشف عن 


(۱) يمنعونه : ممحمونه ویدافعون عنه. 


t0 


ذلك الشىء حتى تبينه» فإذا هو غزالان من ذهب» ودروع 
وأسيافٌ وآلات حرب؛ فابتهجت نفسه» وعاوده الأمل من 
جديد» فعاد يحفر وهو أكثر همة ونشاطا. 

ومازال يرفع الفأاس ويخفضهاء وهو ينشد ويغخنى» حت 
ضربت الفاس ف حرف البثر الذى بناه إماعيل. 

هنالك كبر عبد المطلب» وصاح فى فرح وابتهاج : هذا 
طْوى إماعيل..! هله بثر زمزم. . ! هذه سقاية الحجاج.. ! 
فعرفت قريش آنه أدرك للماء» فاأقبلوا إليه مسرعين» يريدون أن 
یشارکوه فی کل ما عثر علیه. 

قال عبد المطلب : أما الذهب والسلاح فليس لى ولا لكم؛ 
إغا هو للكعبة التى أهدى إليما؛ وأما الماء فاجعلوا بينى وبينكم 
فی شانه خکماء فن حکم لکم به فهو ماژکم» وان حکم لی 
فھو مائی الذى دُعيت إلى استنباطه وكشفه» وخصصت به من 
دونکم جيعا. 

قالوا : لقد أنصفتنا يا عبد المطلب» فنعم الرآى رأيك ! 


الاحتكام 
وكان من عادة العرب فى ذلك الزمانء أن ميجتكموا إلى 
الكهان والعرافين فى شثونيم المهمة» فاتفقوا على أن يذهبوا 


٤٦ 


جميعا إلى «كاهنة بی سعد»» وکانت تقم عند حدود الشام؛ 
وخرجت قريش بعشرين رجلا من بطونا"“» وخرج عبد المطلب 
بعشرین رجلا من بنی عبد مناف. فلا قاربوا حدود الشام» نفد 
ما كان معهم من الاء» وضلوا فى متاهة جرداء مقفرة؛ وكان 
القيظ شديدًا والحر بالغاء وضوء الشمس يسطع على الصخور 
فيجعلها كجمرات النار. فاضطروا إلى النزول حيث كانواء 
وجعلوا يقأبون وجوه الرأى بينهم للخلاص من هذه الّهلكة. 


قال قائل متهم : يا قوم» إنه الموت لا محالة..! وإنا إذا' 
واصانا السير فسنبلك واحدًا بعد واحد» وتذهب آثارنا بدًةًإ“ 
بهذه الصحراء. فلنقمْ هنا حيث نزلناء وليحفر كل واحد منا 
قبره بیدیه» فمن مات منا دفناه فى حفرته؛ حتی إذا ا بق منا 
غير واحد؛ کان ذهاب واحد بدا حبرا من فهابنا جيعًاء ولعل 
أهلنا أن يعثروا على قبورناء إذا فَدّر همم أن يصلوا إلى مكاننا 
هذا. 


حفائرهم» لولا أن صاح فيم عبد الطلب : ياقوم» والله 


(1) البطون فى أيام المرب تشبه العائلات فى أيامنا. 
(۲) بدداً: تتبعثش لى كل احية. 


. ماهلا برآی. . ! وإنه لعجُرّ منا أن نستسل للموت وفينا بقية 
من حياة.. ! إنما الرأى أن ننبض من مكاننا هذاء وأن نواصل 
السير ما بقيت فينا قوة؛ فلعل الله أن يبدل يأاسنا أملاء 
ویشملدا برحة من عنده» فنجد الاء ف مکان آخر.. ! 

شم ركب ناقته وزجرها فهمت به قامة؛ لکنہا ما كادت 


تستوی على قوامهاء حتی رأی عبد المطلب نبعا يق تحت 
أقدامهاء ويتفجر منه لاء ساثغا عبًا. 


فكبر عبد الطلب» وصاح بالركب : أبشروا يا قوم فقد 

سنقانا الله. . ! فاندفع القوم إلى لاء يستقون» ويسقون جاهم 

وركائبہم » وأحاطوا بعبد المطلسب يتمسحون به ویبارکونه» 

ويقولون : قد - والله - حكم الله بيننا وبينك يا عبد المطلب! 

إنكم يا آل عبد مناف لتحملون أنششًا زكية» وقلوبا طاهرة؛ 

وإنك يا عبد الطلب لأزكاهم نفسًاء وأطهرهم قَلبّاء وأقرييم إلى 

الخير» وأبعدهم عن الشر! وليس على الله من حرج أن يجحوطك 
بکرامته حیغا کنت ! 

م لوی القوم أعناق رواحلهم إلى مكة“ وهم یصیحون 

بعبد المطلب : هيا إلى مكة يا سيد قريش؛ إن الذى سقاك 


٠‏ () لوى: وجهوها إلى مكة. 


۸ 


ببذه الفلاة"» هو الذى سقاك زمزم؛ فوالله لا خاصمك فيا 
أبدًا. . وائقلبوا جيعًا عائدين إلى ديارهم. 

ومند ذلك اليوم» صارت زمزم حقا حالصا لآل 
عبد الطلب» يسقون منها الحجيج ماء عد . 


)١(‏ الفلاة : الصحراء. 
(۲۷) غدئًا: کترا. 


۹ 


فداء عبد الله 


الوفاء بالنذر 

تحققت أمنية عبد الطلب بن هاشم ويلسغ بنلوه عشرة ‏ 
رجال» فأیقن آنه قد آن له أن ينی بنذره لله» ما دام الله قد 
أجاب دعاءه وحقق رجاءه. فجمع أولاده حوله» وقال هم : أف 
تنيت على الله ذات يوم» أن يمنحنى عشرة من الولد» جمی 
pr‏ کظهری› ویشد er‏ آزری» ونذرت إن هو منحنی هڑلاء 
العشرة» أن أذبح له واحدًا منہم» تقربًا إليه وشكرًا له على 
فضله. وها أنم أولاء عشرة من آہنائی» تحوطونی مس جميع 
نواحی» وقلئون نفسی فخراء وتزیدون ف اسمی ذکرا. فهل آن 
لی أن اف پنذری له الى أقرّ بكم عينى ؟ فقالوا جميعا: 
نعم..! وقدم کل واحد نفسه ليکون هو القربان. 


فاغتبط عبد المطلب أا اغتباط حين رأى أولاده يتسابقون 
إلى التضحية بأنفسهم ف سبيل مرضاته» وألقق عليہم جيعًا نظرة 


0۸ 


شاكرة» وقام من فوره فاصطحبم إلى سادن الكعبة» ليقسرع 


استنہاء القداح 

وكان من عادة العرب كلا هموا بأمر عظم» أن يلجأوا إلى 
القداح يستنبثونها قبل أن يقدموا عليه» فا أشارت بفعله فعلوهء 
وما شارت بترکه ترکوه. وهی شىء أشبه بالفرعة التى نلجا 
إليبا فى أيامنا هذه. وكان لمذه القداح فى حياتہم أثر بالغ إذ 
کانوا یژمنون با ياتا شديدًا» ويعتقدون أا تعبر عا تسريد 
آهتہم. وكان العرب قد اتخذوا همم أصنامًا آمة» يعبدونها مسن 
دون الله» وشاعت عبادتہا بينهم» حتى كان لكل قبيلة صم 
خحاص باء تقڏم له القرابين» وتذبح له الذبائح» وتستشيره فى 
کل شان من شئونا. 

فلا ذهب عبد المطلب إلى الكعبة» طلسب إلى سادنها أن 
يدير القدإح بين أبنائه العشرة» فأهم حرج القلح باامه فهو 
الذبيح. فتقدم صاحب القداح فكتب أسماء البنين .العشرةء ثم 
ضرب القداح» فخرج قلح عبد الله. 

(1) القداح : جع (قلح)ء وهى عصى قصيرة مصفولة» بعضها مكتوب عليه ويعصها 
غفل بلا كتابة. 


ه١‎ 


مكانة عبد الله 

وکان عبد الله أحب أبناء أبيه إليه» وآثرهم عنده» وکان 
له بين أهل مكة مره ومكانة؛ إذ كان يسمو على شبابها بخلق 
هادئ» وعقل رزينء ولسان عذب الجحسديث» ووجه دام 
البشاشة؛ وكان فوق ذلك عفا نقيّاء بعيدًا عن كل ما يشين 
الشباب من نرق“ وجهالة. 

من أجل ذلك كان وقوع القداح عليه خطبًا جسهاء أثار 
أهل مكة جيعًا على عبد المطلب؛ فتقدم إليه شيوخها وشبابهاء 
ورجالما ونساؤهاء» يحاولون أن ينوه عن رأيه فى ذبح عبد الله؛ 
فیا عبد المطلب إلا أن بُو پنذرہ كبا احتارت له الآلمة. 

وتقدم عبد المطلب إلى عبد الله يقوده إلى المذبح» وتقدم 
عبد الله إلى أبيه شجاعًا باسم الثغر؛ فاحاطت به نساء قريش» 
وتعلقت به آخحت له تحول بینه وبين اپیه» وأخحذت تستصرخ 
القوم لينعوا أخاها من الموت. وكان صراخها مورا وبسكاؤها 
مثيرا؛ فتقدم رجال من قريش يقولون : يا عبد المطلب» إنك 
بهذا تريد أن تسن فينا سنة سيئة..! لقد علمتَ ياعبد الطلب 


)١(‏ النزق : الطيش. 


o۲ 


أنلك شيخنا ورئيسناء فلو مضيت تذبح ولسدك اليومء فإنه 
سيتبعك رجال من قومك فيذجون أبناءهم» تأسيّا بك واقتداء 
بستتك؛ فنصبح وقد غدا الذبح فى أبنائنا نة متبعة. . ! فبالله 
عليك يا عبد المطلب إلا عدلت عن هذا الرأىء فإن فيه فناءنا 
وذهاب قوتنا. فإن كان لابد لك من الوفاء بنذرك» فلنحتكم 
نحن وأنت إلى عرافة يثرب؛ ها حكمت به فهو الحكم بيشا 
وبينك. . ! 

فلان عبد المطلب أمام هذا القول» وأرجاً ذبح عبد الله 
حى تحكم العرافة بينه وبين رجال قومه؛ وغدا الجميع متطين"“ 
رواحلهم» يغدون" السير فى طريقهم إلى يژزب. 


حكم العرافة 

فلا وصلوا إلى هنالك» عرضوا قضسيتبم على العرافة› 

. e 

فقالت لمم : انظرون" ثلائة أيام حتى أتبين وجه الصواب فى 
- قضيتكم. فلا كان بعد الثلاثة الأيام فهبوا إليهاء فقالت لم : 
كم الدَية““ فيكم ؟ قالوا : عشر من الإبل. قالت : فاثتوا بعشر 

(۱) متطين : راکبين, 

(۲) یغدون : يسرعون. 

(۳) انظرون : امهلو . 

(4) الدية : ما يدفم عوضًا عن القتيل. 


or 


من الإبل فقربوهاء وقربوا صاحبكمء ثم اضربوا عليها وعليه 
القداح ؛ فإن خرجت القداح عليها فاذجوهاء وإلا فزيدوا الإبل 
عشرّاء ثم اضربوا القداح عليها وعلى صاحبكم؛ فإن حرجت 
عليما فاذبجوهاء وإلا فزيدوا الإبل عشرا؛ وهكذا لا تزالون 
تزيدونها عشرا بعد عشر» حتى تقع القداح على الإبل» فى 
وقعت على الإبل» فاعلموا أن ربكم قد رضى بها فسداء 
لصاحبكم. . فرجع القوم وقد رضيت نفوسهم بهذا الحكمء 
واطمأنت له قلوہم. 

فليا رجعوا إلى مكة جاءوا بعشر من الإبل» فضربوا عليها 
وعلى عبد الله بالقداح» فخرجت القداح على عبد الله؛ فزادوا 
الابل عشراء ثم ضربوا القداح فخرجت على عبد الله فزادوا 
الإبل عشرًا.. ثم ما زالوا یضربون بالقداح ویزیدون عشرا بعد 
عشرء حتى بلخت الإبل مائة؛ ثم ضربت القداح فخرجت على 
الإبل. فصلح القوم فى ابتهاج : ها قد رضى ربك ياعبد 
الطلب ! 

ولكن عبد المطلب - فيا يقولون - أب أن يطمان حتى 
تضرب القداح ثلاث مرات؛ فضربت القداح ثلانًا فخرجت على 
الإبل. فاطمان عبد المطلب وأمر بالإبل فنحرت جيعهاء وتُركت 
طعامًا لأهل مكةء لا صد عنها إنسان ولا حيوان ولا طير. 


o٤ 


وكان فداء عبد الله عيدًا لأهل مكة» فَضَوا فيه أيامًا حافلة 
بالطعام» مليئة بالسرور والبہجة» وكان عيدًا سابغا شاملاء نعم 
فيه كل حى بمكة حى الطير والحيوان والوحش.. 

وأراد عبد المطلب أن يستكمل بجة هذا العيسد اء 
فذهب من فؤره إلى سيد بنى زهرة» وهب بن عبد مشساف» 
فخطب إليه ابنته «آمنة» على ولده عبد الله . 


رحلة القافلة 


الصهر الكرم 

كان. بيت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وبيت 
وهب بن عبد مناف بن رهرة» من أعلى البيوت فى قريش»ء إذ 
كان عبد الطلب بن هاشم سيد بنى هاشم» وكان وهب 
ابن عبد مناف سيد بنی زهرة؛ وكان كلا البيتين مَوسوما 
بالشرف والكرامةء والطهر والعفاف» ورعاية الدين والفضيلة. 
فكان زواج عبد الله بن عبد المطلب» من آمنة بنت وهب» 
زواجًا موفقًا ميمونًاء اتحد فيه عنصر طيب بعنصر طيب» وانضم 
به أصل كرتم إلى أصل كربم» وأصهر بیت عريق فى شرف 
الآباء وطهر الأمهات» إلى بيت يكافثه فى الشرف والطهارة؛ 
فكان من الطبيعى أن تكون ثرة هذا الصهر رة طيبة مباركة› 
وان یکون نسل هذا الزواج نسلا طاهرًا كرمًا : والبلّد الطب 
مرج نبائه بن رهه . 


.0۸ سورة الأعراف الآية‎ )١( 


٦ 


کان كلا الزوجين سعيدًا بصاحبه» يبادله عواطف الحب 
والتقدير» وينظر إلى الحياة معه نظرة فياضة بالسعادةء ملؤها 
الأمل الحلوء والرجاء الباسم» والتطلع إلى المستقبل البعيد فى 
طمأنينة وثقة. ولكن الله الذى يدبر شئون الخلق على . مقتضى 
حكمته» لم يشا لمذين الزوجين أن يندفعا مع الآمال إلى بعيدء 
فقدر عليا أن يفترقا إلى الأبد» وما لا يزالان فى ثياب 


العْرس. 


رحلة الشتاء والصيف 

وكان لقريش رحلتان للتجارة : رحلةٌ فى الشتاء إلى بلاد 
امن وما وراءهاء ورحلة فى الصيف إلى بلاد الشام 
وما يجاورها. وكانت القوافل ف كلتا الرحلتين تقوم من مكة»› 
محملة بنتاجاتبا من الصوف والشعر والوبر والجلود» وتعود عملة 
ببضائع الشام والعراق ومصر والهن وبلاد الحبش. وكان عبد 
الطلب يحب أن يأخذ أبناءه بامران على أساليب التجارة» فكان 
يرسلهم واحدًا بعد واحد» فى رحلة الشتاء والصيف. فلا 
كانت هذه الرحلة» وقع اختياره فيا على ابنه عبد الله. 

كانت الرحلة فى هذه للمرة قاصدة إلى بلاد الشام» وكان 
الوقت صيقاء والحر شديدًاء والسفر مُْلْنيا؛ وكانت ظروف عبد 


oY. 


الله كلها تدعو إلى الإقامة» ولكن عبد الله لم يشا أن بخالف 
أمر آبيه» واندفع مع القافلة فى الصحراء المترامية الأاطراف»ء 
متعرضتًا لأخطارها ومشقاتهاء وترك وراءهء عروسه الحبيبةء تقاسى 
مرارة الفراق العاجل» والوحشة الباغتة» والوحدة الى جاءت 
مبكرة على غير انتظار. 


وانطلقت القافلة فى طريقها إلى الشام» تقطمع الفياق 
البعيدة» وتخوض الرمال الواسعة» وتصطلى وَفْدة الشمس التى 
تذيب الرءوس» وحرارة العطش التى تفت الأكبادء وتعاف مسن 
قسوة الصحراء ما تعاى» حتى وصلت إلى أسواق الشام؛ 
فباعت ما شاء الله لها أن تبيع› واشترت ما شاء الله نها أن 
تشتری» ثم قفلت راجعة من حيث جاءت» حنى وصلت فى 
طريقها إلى مدينة «يأرب». 


وكان عبد الله قد مرض ف أثناء الطريق» وأنہك قواء طولٌ 
السير فى الصحراء» فأؤى إلى أخوال أبيه فى المدينةء ليستجم 
ويستريح» ويقم عندهم أياما حتى ييل من مرضه. أما القافلة 
فقد تركت رفيقها عبد الله عند أخواله» وواصلت سيرها إلى 
مكة» لتصل إليها فى الموعد المعتاد. 


۸ 


عودة القافلة 

وكان أهل مكة يجحتفلون برجوع القافلة أا احتفال؛ فتخرج 
جوع الشبان لترافق القافلة من بعيد» ويجتمع اللكهول والشيوخ 
فى دار الندوةء يتنىسمون الأحبار ليطمشنوا على أمواهم 
ومتاجرهم» وتستعد النساء فى البيوت لاستقبال العائدين من 
الأبناء والأزواج والإخحوة؛ ويصعد الأطفال على شرفات المنازل 
ورءوس الجبال» يتطلعون إلى العير الحمَلة بجديد الثياب» ولذيذ 
الطعام والشراب» وهم ينون أنفسهم بيوم حافل باتع واللذائذ؛ 
وتتهياأ النفوس والقلوب للقاء الأحبة» بعد طول الفراق وكثرة 
الأشواق. 

وكان آل عبد المطلب قد تميئوا لهذا الأمر» كا تيأ له 
غیرهم من الناس»› فجلس عبد المطلب فى دار اللسدوة مع 
الجالسين من رجال قريش» وخرج أبناؤه يستقبلون القافلة مع 
الخارجين من شباب مكة» وتسابق الأطفال إلى الشرفات العالية 
يتطلعون فى فرح ونشوة» وجلست آمنة بنت وهسب تنظر 
وتتشوف» وقد أعدت بيتها وهيأت نفسها للقاء الحبيب الغائب. 

ودحلت القافلة مكة» حيط بها جمع حاشد من الشباب» 
وهلل الأطفال وزغردت النساء» واندفع كل حبيب إلى حبيبه 


۹ 


يعانقه ويقبله» وأحذ عبد المطلب يور بعينيه فى القادمين يجاول 
أن یری ولده عبد الله فلا يراه... أين عبد اله يا قوم..؟ 
قال قائلهم : لقد مرض عبد الله فى الطريق» وتخلف عند 
أخواله فی يثرب» لیستریح عندهم أیاما شم يعود. 


أين عبد الله ؟ 

وفوجى عبد المطلب با لم يكن يتوقع» ولكنه لم يلبسث أن 
مالك نفسه» وأمر ولده الحارث بان يذهب على الفور إلى 
يثزب» ليحمل إليه أخحاه عبد الله ! فما لبث الحارث أن أعد 
راحلته» وانطلق با إلی. یژب مسرعًا. .. لکنه لم یکد یصل إلى 
هناك» حت استقبله الناعى على بابهاء يى إليه أحاه 
عبد الله ! 

وع الحارث أن عبد الله قد مات» ودفن هنالك عند 
أخواله» فعاد إلى مكة كاسف البال مكلوم الفؤادء فألتق إلى أبيه 
بالنبا المشثوم؛ فاضطرب عبد المطلب له اضطرابًا شديدًاء وتحر . 
كيف يلق هذا النبا الفاجع إلى آمنة بنت وهب. وأطرق برأسه 
إلى الأرض»ء ومكث برهة يفكر. .. ولكن» ماذا. . ؟ اليس كنا 
میتین ؟ إذن فلا بد مما لیس منه بد..! 


موقف عصیب 

وقام الشيخ متحاملا على نفسه» يمشى الهرينا فى وجوم 
واكتثاب» ورجال قريش يحيطون به؛ حتى إذا وصل إلى بيت 
آمنةء أخذ يتكلف الابتسام» ويتظاهر بالبش ثم وقف أمامها 
حیران لایدری كيف يبدا ولا كيف ينتهى.. ٠ونظرت‏ آمنة إلى 
وجه الشيخ فادركت کل شیء» وأرادت أن تنقذه من حررته» 
فتقدمت نحوه وهى تقول : أطال الله عمرك يا أى..! أفيك 
العوض وفيك الرجاء كله..! ثم ارتمىت فى حضصنه باكية. 
فجعل الشيخ يضمها إلى صدره فى حنان بالغ» ودموعه تال 
من عينيه فياضة غالبة. 

وأحسّ عبد المطلب أن الحزن قد غلبه على أمره» وخرج به 
عن وقاره» فانفلت مسرصًا إلى الكعبة» يشكو إلى الله به 
وخزنه» وترك آمنة غريقة فى دموعها وأشجانهاء وحوهما نساء 
٠‏ بی هاشم» يحاولن تعزيتبا وتخفيف لَوعتبا. 
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مولد الرسول يلا 


أحلام آمثة 
م يستيد الحرن بامنة بنت وهب. وم بحم طسويلا على 
صدرها؛ فسرعان ما جلّت عا ية الحزن التى أت اء 
وأحست بروح من السكينة يغشاهاء فيملأ قليها بالطمأنينة 
والرضا لما جرى به القضاء. وأخحذت نفسها تتفتح للحياة من 
جديد» وعاودها المرح والنشاط كا لو ل يكن قد حدث شىء. 
بل إا كانت نجس بفيض غامر من السعادة يفيض عليهاء 
فيجعل الدنيا أمامها أكثر بهجة نما كانت. وهذا ما كانست 
تعجب له أشد العجب» وتدافعه أشد المدافعة فلا تستطيع. 
وأعجبٌ ما كانت تعجّب له آمنةء أن المواتف کانت تتوارد 
على نفسها بأها ليست وحيدة» وأن موت عبد الله لم يكن شرا 
يراد بهاء وأن الخد القريب ينتظرها بخير كثير. وكانت إذا أوت 
إلى فراشها من الليل سبحت فى جو من الأحلام السعيدة» 
وتراعت هما فى النوم ألوان شتی من النور البهى» ترسم أمامها 
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أبدع المناظر؛ وأحاطت بها أطياف باسمة من الولدان والحور» 
تتغنى بأحسن الأغاى» وننشد أعذب الالحان؛ حتى إذا طلع 
النهار واستيقظت أحست بفيض من النشاط والأنس يغمرها إلى 
الليل.. فهى داماً أبدّا فى غمرة من التشوة والرضاء لا تعرف 
ها مصدراء ولا تدری ما سببًا. 

وف إحدى الليالى أوت آمنة إلى فراشها كعادتما؛ فرأت 
کان طیفا لطیفًا یدنو منہاء ثم بہتف بہا فى همس : لقد حملت 
ا امت وا قرب كزين اا۲ 


بين الشك واليقين 

وانتظرت آمنة أن تبحس ما تحسه الحوامل من أسباب 
الضعف والوهنء ولكنها ل تجد فى نفسها ضعمًا ولا وَهلّا. 
ومرت الأيام تلو الأيام وآمنة تترقب أعراض هذا الحسل 
فلا تجدها. . لقد کانت تغدو فی کل یوم وھی أکٹر نشاطًا منہا 
فى اليوم الدى قبله» حتى لقد أنكرت ما أنبأها به المائف» 
وظنت انبا أضغاث أحلام. 

ولكن ذلك الماتف كان حريصًا على ألا يترك للشك جلا 
إلى نفسهاء إذ كان يعاودها من حين إلى حين» فيلق إليها فى 
كل مرة نبا جديدًا. .. فقد أنبأها ذات ليلة بأنها حملت بسيد 


۳ 


هذه الأمة» ومرة أنباها بأنها ستكون ما احير أهل الأرض»ء٠‏ 
ومرة آخحرى أمرها بأن تسميه «محمدًا)...! 

وغدت آمنة فى حيرة» أتصدق ذلك م تکلبه ؟... من 
أجل ذلك كانت تلجأ إلى الأذنين من صواحبها وذوات قرباهاء 
فتفْضی إليهن ببعض أخبارهاء» وتستانس بآرائهن فى الحمل 
وما بجذن من أعراضه وأحواله؛ وتنظر فى حالما منه فيغلب 
عليما الشك» ثم تذكر المواتنف والرؤى وما تراه فى أحلامها من 
البشائر والآيات» فيغلب علما اليقين. 

وما زالت كذلك بين الشك واليقين» حى أحست بشاثر 
احمل واستبانت حقيقته. هنالك صقت أن هذه المواتف ل 
تكن إلا هواتف صذق» وأن تملها هذا لاإبد أن يسكون له 
شأن؛ فکتمت مرها عن صواحبہاء وخافت على جنيها أن 
تصیبه عین حاسد. 


نور يضء المشرق والمحغرب 

وف إحدى اللیالى رأت فيا يرى الناثم» كأن نورا قد حرج 
هنما فأضاء ما بين المشرق والمغرب» حى رأت على ضوثه قصور 
«بُصرى» من أرض الشام. . ومازالت آمنة تتوالى عليها البشال " 
والآيات› حتى تمت شهور الحمل» وولدت رسول الله صلل 
£“ 


الله عليه وسل. وكان ذلك فى يوم الاثنين» الثانى عشر من شهر 
ربع الأول» والعاشر من أغسطس سنة ٠۷١‏ وهو العام الذى 
حدثت فيه حادثة الفيل : إذ جاء أبْرَهة وأصحابه ليهلموا 
الكعبة» فارسل الله علييم طيرا أبابيل» ترميہم بججارة مسن 
F۹‏ # 

وتحدّث آمنةٌ بنت وهب عن نفسها فتقول : «لقد عَلفْت 
ی فا وجدت له مشقة حى وضعته؛ فلا فصل مي" حرج 
معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب؛ ثم وقع على الأرض 
معتمدًا على يديه» رافعا رأسه إلى الساء». 

وتقول زوجة أب العاصى ممن حضرن ولادة آمنة: «لقد 
شهدت ولادة آمنة بنت وهب» ليلة ولدب رسول اله» صلى 
الله عليه وسل» فا شىء أنظره فى البيت إلا نور. ولقد رأيت 
النجوم تدنو ثم ندنو» حتی لقد خشيت آن يقعن علٌ). 

ويحدث رسول الله» صلى الله عليه وسل» عن نفسه 
فیقول : «من کرامتی على الله نی ولدت ونا ولم یر ساق 
أحد». 

(۱) علقت به: حلته. 

(۲) فصل می : ولد 
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فرحة عبد المطلب 

وأرسلت آمنة جاريتها إلى عبد المطلب» تخبره بأن قد ولد 
له غلام؛ فجاء مسرعًا ينظر.. فلا جاء حلثته آمنة با كانت 
تری منذ حملت به» وما قیل هما فيه» وما أمرت أن تسميه. 

ففرح به عبد المطلب فرحا شديدًا» ونظر إليه فأعجبهء 
ونزل من نفسه منزلة عظيمة؛ فجعل .يقول : . « ليكونن لابنى هذا 
شان.. !» ثم حله بين يديه» وانطلق به إلى الكعبةء فقام 
يدعو ویشکر الله» عز وجل» ویقول : 
«الحمد لله النلى أعطافى هذا الخلام الطب الأردان“ 
أعیذه بالبیت ذى الأركان حت أراه بالغ البنيان»“ 

فلا كان اليوم السابع» وهو يوم العقيقة عند العرب» ذبح 
جُروراً وأطعم المساكين والفقراءء ودعا رجالا من قريش 
فحضروا وطعموا» وهنثوا بالطفل السعيدء وينوا له رفعة الشأن 
وبركة العمر؛ فليا أكلوا قالوا : «يا عبد المطلب»ء أرأيت ابنك 
هذا الذى أكرمتنا على وجهه»» ما سيّنه؟ قال: سيته. 
() الأردان : الياب» وطهارة الأردان كناية عن البراءة من العيوب. 


(۲) بالغ البنيان : مكتمل الرجولة. 
(۳) الجزور : الممل أو الناقة. 


٦ 


«محمدًا». قالوا : ها رَغبت به عن أسماء اهل بیته؟ قال : 
أردت أن يجحمده الله فى السياءء وأن محمده خلقه فى الأرض. 
¥ # 
وکان اول من أرضع رسول الله تُر جارية عمه أب 
لمب؛ ومع أنا لم ترضعه سوى أيام فقد ظل بجفظ لها هذا 
الجميل» ومازال يكرمها ويبرها حى ماتت وهو بالمدينة» فلا 
ماتت سأل عن ابنها مسروح - وكان آنا له فى الرضاعة - 
ليصلّه مكانهاء فعل أنه مات قبلها. 


1V 


الرضاع 


مراضع البادية 

كان من عادة الأشراف من أهل مكة» أن يبعثوا بأطفاهم 
إلى البادية» يقضون فيها مدة الرضاع فى حضانئة المراضع من 
نساء البدوء بعيدين عن جو المدينة وهوائها الوحم. الثقيل؛ إذ 
كانوا يعتقدون أن جو البادية أصح» وأنق وأحسن أثرًا فى فمو 
الأطفال وزكائهي" . 

وكانت المراضع من نساء البادية يأتين إلى مكة من آن إلى 
آن» يلتمسن الرضع من الأطفال؛ وكانت الأمهات من نساء 
السادة يلقين بأولادهن إلى هؤلاء المراضع» ويغدفن عليهن من 
الأجر والبرء بقدار ما طبعت عليه نفوسهن ونفوس ازواجهسن 
من الكرم والساحة. 

وكانت المراضع يبحان أول ما يبحثن عن فذوى الآباء من 
أبناء الأغنياء والسادة» طمعًا فيا ينالهن من بر الآباء ونقحاتمم؛ 


A 


أما يتامى الأطفال - ولا سيا الفقراء منم - فل يكونوا فى 
موضع الرغبة من هؤلاء المراضع . 

وكان رسول الله ل قد ولسد يتهاء ليس له إلا جده 
عبد المطلب وأمة آمنةء فل تكن ححاله تلك ما يُغرى به المراضع 
من نساء البادية. وكان قد وفد على مكة ركب من المراضع»› 
من بادية بنی سعد بن بكر بن هوازن» يلتمسن الرضعاء من 
أطفال الأشراف والسادة من قريش» فعرضت عليهن آمنة 
رضيعها فكلُهن رهن فیه» لانه يتم ليس له أب يطعن فى 
پره. 
حليمة 

وكان من بيهن امرأة تسمى «حليمة بنت الحسارث »» 
وكانت قد قلعت مع زوجها وطفل لما رضيع؛ فی حال تدل 
على شدة الفقر والجدب فى بادية بنى سعد.. كانت حليمة 
بادية الضعف والزال» وكان زوجها ظاهر البؤس والفاقة» وكان 
طفلها لا يكف عن الصرإخ لحظة» من شدة ما به من الجوع. 
وكانت قد قدمت على تان هما قَمُراءً"“ مهزولةء لا تكاد تملها 
قوامها من الضعف؛ حتى لقد كانت حليمة وأتانها موضع 


)١(‏ اتان قراء : حارة بيضاء. 
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السخرية من زميلاما فى الركب» لشدة ما كانت عليه من التعش 
والرْث"“ فى أثناء عدوهم إلى مكة. وكان زوجها قد قدم معها 
على ناقة ضامرة مسنةء لا ببض ضرعها بقطرة من اللبن". 

فلها حط الركب, رحاله فى أرض مكة» فهبت حليمة 
کا ذهب غيرها إلى آمنة. فلا علمت بان طفلها يتم لا أب له 
ولا مال» زهدت فيه کا زهدت صواحبہاء وقالت کا قلن : 
وما عسی أن يصنع لنا جده وآمه؟ 

وحصلت كل مرضع منهن على رضيع هما من أبناء السادة؛ 
إلا حليمة؛ فإنها رجعت من دونهن بغير طفل.. قال ها 
زوجها : ما بالك يا حليمة قد عدت من دون صاحباتك صفرَ 
اليدين ؟ قالت : لقد كان حظى اليوم نكدًا؛ ها وجدت سن 
الرضعاء سوى طفل يتم قد مات أبوه» وليس له إلا جده 
وأمه» فزهدت فيه کا زهدت صواحى» وقلت : وما عسی أن 
يصع لنا جده وأمه» وحالنا كا تع فى هذه السنة الشديدة؟ 
لكننى والله مازلت مشفقة على هذا اليم مَل رأيتله» ومازالت 
نفسی تراودف أن أعود إليه فآحله» حدَبًا عليه وتعلقا به» 
لا رغبة فیا یعود علینا بسېبه من بر..! 


)١(‏ الريث : البطه. 
(۲) اقة مهزولة عجوز» جفت ألداؤها من اللبن.. 
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قال هما زوجها: وما علينا إذا حن أحلنا هلا اليم 
يا حليمة؟ فلأ ترجعى ومعك هذا البتم› خیر من أن ترجعی 
دون صواحبك فارغة اليدين. قالت حليمة: إن والله به 
لعالقة» ولكنك تع شدة ما بنا من حاجة إلى المعونة والبر! 
قال زوجها : افهبى إليه فخذيه» فلحل الله أن بجعل لنا فيه 
بركة. . ! 


النسمة المباركة 

فذهبت حليمة إلى آمنة فأحلته منها. فما هو إلا أن وضحته 
فى حجرها وضمته إلى صدرهاء حتى حَفل ثدياها وأقبلا عليه 
بجا شاء من لبن» فرضع حتى شبع؛ ثم أخحذت وليدها الآحر 
فوضعته على ثديباء فرضع كذلك حتى شيع. وهكذا رضع 
الطفلان حى امتلأا شبعًا ورياء وكانت حليمة من قبل لا تجد 
فى ثديا ما تسد به رمق وليدها المسكين. 

وجلست حليمة تحكى لزوجها ما رأت» وهو يعجب لا 
تحدثه به ویقول : لعل الله E‏ 
فأطعمه ببركة هذا اليتم الذى عطفت عليه.. 


وکان الجوع قد اشتد به وبزوجته» وأرهقه| EY‏ وشدة 
)١(‏ تعنى أا شديدة التعلق به والرغبة فيه. 
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الحر؛ فقام إلى ناقته يعتصر منها رشفة لبن يتبلغان بهاء ها راعه 
إلا ضرع الناقة حافلا متلثًا؛ فا هو إلا أن يسه بيده حى يدر 
منه اللبن درا غزیرٌاء فیشرب وتشرب زوجه حليمة» حتی یکاد 
الى يخرج من أظفارهما. 

هنالك صاح الزوجان فرحا واغتباطًا : لقد - واللك - 
حصنا على نسمّة مباركة.. ! وأقبلا على الطفل يُشعانه ضا 
وتقبيل. 

وقامت حليمة إلى أتانها فركبتهاء وقام زوجها إلى نساقته 
فركبهاء واندفعا ف الطريق ليلحقا بنالركب» وكان الركب قد 
خلفهها وأمعن فى السير إمعانا شديدًا. وكان عجبّا من العجب 
أن هذه الأتان المزيلة» الى كانت لا تکاد تخطو حى تعش 
ولا تکاد تاہض حى تقع» قد انطلقت الآن فى طريقها 
كالسهم؛ فهى تطوى الأرض طيّاء وتنيها ياء ومن ورائها 
الناقة العجفاء"“ تلاحقها ملاحقة شديدة» وتسوقها سوقًا عنيفًا. 

فا هى إلا برهة يسيرة» حتى أدركت حليمة صواحبها فى 
الركب» وزا متهن باتانها العرجاء حى خلفتهن وراغها» وهن 
يتضاحكن منہا ويقلن هما : ارفق بنا يا ابنة أ تُؤْيب! أهذه 
أتانك العرجاء الى كدت تركبينما فى الغدو؟.. فتضحك حليمة 


)١(‏ العجفاء : المزيلة. 
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وتقول : إنبا والله لمى..! فيقلن متعجبّات : لا واللهء إن ها 
لشأئًا. . ! 


بركة فى كل شىء 

وتقبل حليمة إلى بادية بنى سعد» وترى من بركة هذا اليتم 
ما لم يكن يخطر ها ببال : خير يدر عليها من كل ناحية» 
وبرکات تحل عندها فى كل شىء.. هذه أغنامها تخرج إلى 
المراعى الجدبة مع أغنام غيرها من الح فتعود غنمها حافلات 
الضروع متلئات البطونء وتعود أغنام سواها جياعًا ضامرات؛ 
حتى ليظن الناس أن غم حليمة ترعى فى الكان الخصب» وأن 
أغنامهم ترعى فى اكان الجذب؛ فيعودون على رُعيائيم باللوم 
والتقريع » يقولون : م لا ترعون حيث ترعى غع بنت أي 
ذۋیب ؟ فيقسم الرعیان أنہم لا یرعون إلا حیث ترعی غُنهات 

وهکذا ظلت حليمة عامین کاملین» وهی فی کل یوم تری 
عجبا من بركة هذا اليتم› حق أت مدة رضاعه» وأصبحت 
ولا بد لما أن تعود به إلى أمه. فجاءت به إليها وهى أشد 
ما تكون رغبة فى بقائه معها. 

فلا رأنه آمنة سرت به سرورًا عظباء واغتبطت أا اغتباط 


وا 


حین رأته غلاما جرا قد قد زکا وغا» حتی لکانه ابن أريع وهو 
لم يجاوز السنتين بعد. فبرت حليمة وأرضتبا» وشكرت ها 

ما رات من عنايتا وإخلاصها. 

قالت حليمة : لقد - والله - شب غلامك شبابًا ما بُشبه 
الغلمان» وإنى لأخحثى عليه وباء مكة؛ فهلا أذنت لنا أن نعود 
به مرة أخرى إلى الباديةء حيث المواء الصحوء والحو المنطلق» 
والفضاء الرحيب» حى يع تممه ويشتد عُوده؟ قالت آمنة: 
لا عليك أن تفعلى يا ظثرء فهو طفلى وطفلك حیثٹ کان. . 
فشكرت هما حليمة» وعادت به إلى الباديةء وهى لا تملك 
نفسها من الفرح والاغتباط. 


(۱) جفرا: نامیا رابيا 


(۲) الظثز: المرضع. ومعفى العبارة .أا موافقة على أن تعود به حليمة إلى البادية. 
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البادية 


العودة إلى البادية 

رجعت حليمة برضيعها سعيدة مسرورة» ورجع رضسيعها 
كذلك سعيدًا مسرورًا بعودته إلى الباديةء فقد األفت عيناه 
فضاءها الرحب» الذى لا تحده حدود ولا تقيده قيودء وألفت 
نفسه حياة البساطةء التى تلاثم طبيعة الأطفال بمافيها من حرية 
وانطلاق. ها كادت ظثره حليمة تصل به إلى البادية»ء حت 
انطلق فیا بملء حریته» ڏج مع الأطفال حيث يدرجونء 
ويمرح حيث يرحون» على رمالها السهلة» وبطاحها الواسعة» 
وأرضها المنبسطة. 

وأزحت له ظثره العنان كا تترخيه لأولادهاء فكان يخرج 
معهم إلى المراعى حيث ترعى الأغنام» وأحته « الشياء» تحضى“ 
وتراعيه؛ فتحمله أحيانًا إذا اشتد الحر وطال الطريقء وترسله 
أحيانا فيدرج وراء الخراف والنعاج جوشها بعصاهء وقدماه 
() تمضنه : من المضاتة وعى رعاية الطفل والقيم بشتونه. 


Vo 


الصغيرتان تغوصان ف الرمال السهلة الكثيفة» فيكبو فوقها٠‏ ثم 
يهض» ثم يکبو ثم ينهض.. حت تدركه أخته الشاء» فتأحذه 
بين ذراعيباء» وتضمه إلى صدرهاء وتطبع على خديه قبل الحنان ' 
الخالص»ء ثم تعود به إلى الظلء حيث يجلس الرعيان الصغارء 
فى ىء“ شجرة من الأشجار القليلة» أو تل من التلال العاليةء 
ى اضدرة E‏ البارزةء هاربين من حرارة الشمس 
القاسية ووطاعما الشديدة. 


. رعيان الغم 

هنالك يجلسون جيعًاء غارقين فى صنوف شتى من اللهو؛ 
يعملون أكوامًا من الرمالء أو يقيمون بيوًا من الحجارةء أو 
يقومون بتمثيل بعض مظاهر الحياة فى الباديةء فى بساطة لليلةء 
وسذاجة بريئةء فلا يزالون كذلك حت بجوا ألم الجوع» 
فيصيحوا بإخوتہم وأخواتيم ليسعفوهم بالطعام. فسرعان ما يُقبل 
الرعيان الكبار. إليهم» بيجحملون الطعام فى .مناديلهم» فيفرشونها 
عل الأرض» ويہسُطون عليها الطعام» ويستدير الجميع حوها 
خلَقّا؛ م يقبلون على طعامهم هذا الخشن» فيلتهمونه التهامًاء 
ف شهية مفتوحة» ونفس راغبةء» فإذا ما انتبوا من ذلك استلقوا 


)0 الىء : الظل . 


۷٦ 


على الرمال» واستسلموا للنوم» فكان الرعيان الصغار سرهم 
له استجابة» فا آسرع ما یلق بہم ف أحضانهء» ویطیر بہم فى 
جو من الأحلام السعيدة؛ فلا يزال ينتقل بهم من عام إلى 
عام» حتى يوقظهم مس الشمس» أو صوت الكلاب الحارسةء 
وهی تنبح أحد القادمين من الغادين أو الرائحين. 

حينداك يهب الرعيان سراعًاء يتفقدون أغنامهم» فيرون 
بعضها لا يزال راقدًا» وبعضها قد استدرجته طراوة الملساءء 
فاحذ یسرح فیا حوالیه» يلتقط ما عسى أن يده من أعواد 
الحشيش والعشب» أو لاء الشجر وفروعه وأوراقه. . حتى إذا 
امتدت الظلال» وهدأت وقدة الشمس» وهبت سات المساء 
عليه باردةء أخذوا عصيهم وصاحوا بأغنامهم فهّت من 
مراقدهاء فیجولون بها جولة أو جولتين» ثم يجودون بها مع 
الغروب إلى الحى» فيلقاهم أهلنه بالبشر والسرور إن كانت 
شباعًا» وباللوم والتقریع إن كانت جياعًا. 


ليالى البادية 


ويبسط الليل رداءه على البادية» فيأوى كل إلى كن 
ويجتمع ما تفرق من ثشمل القوم حول الطعام» فيتناولون عشاءهم 


)١(‏ الكن : المسكن. 
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الجاف E re‏ څم يسیغونه بالاء فى قناعة ا 


فإذا ما انتبى العشاءء تحلسق“ الرجال حول اللرران 
يسمرون»› وتجمع الأطفال يلعبون ألعابهم السافجة» فى نور القمر 
الزاهى» أو فى ضوء النجوم اللامعة؛ فأحيانًا مثلون غارة قوم 
على قوم» فتقوم بينم معركة شديدة» ينتصر فيها فريق ويهزم 
فريق» وأحیانا يمثلون هجمة الذثب على الخم» يقومون فيها بدور 
الكلاب والرعيان فى مقاومة الذثب» حتى يفر الذثب هاربًا؛ 
وأحيانا يتحلقون حول واحد منہم» أو حول واحد من فاص 
الحى» يستمعون إلى حكاياته وأمثاله. 

وهكذا تمر الأيام والليالى تباعًاء والبادية على حالما تلك» 
لا یکاد تخیر من حالما شیء» إلا ما يكون من تغير المجو فى 
الفصول» من حر الصيف إلى برد الشتاء إلى اعتدال الربيع» 
وإلا ما يكون لذلك من أثر فى رجال البادية ونسائها من نشاط 
أو فتور. 

أما الأطفال نهم .ى شغل عن الحرب والبرد» بجا هم فيه 


)١(‏ تحلق الرجال : استداروا. 


۷۸ 


من لمو وعبث» وما هين لمم فى فضاء البادية الرحيب من حرية 
وانطلاق. فهم أحرار طلقاءُ داماً فى الليسل والهارء والشوم 
واليقظة» والغدو والروإح» لا تخضعهم لسلطانبا تفاليد القبيلة 
ولا أحكام البادية ولا بج من نشاطهم تحكم الآباء فييسم» 
ولا خحوف الأمهات علييم. 


حرص حليمة على رضيعها 

على أن حليمة كانت من دون النساء فى هذه البادية» 
شديدة الرعاية لوليدها محمد شديدة العناية به والخوف علية؛ 
تخشى عليه الليل والہار» وتخشى عليه الحر والبرد» وتخشى عليه 
الأاحداث» وتخشی عليه کل شیء.. كانت تحبه حًا شدیدًاء 
وکانت تری من حاله آنه غلام لیس کالغلان» وکانت تری من 
ترجته ما يزیدها تعلقًا به وحرصًا عليه؛ وکانت نجس أن الناس 
جميعّا يحسدونها عليه» ويريدون أن يتخطفوه منها. لذلك كانت 
تلاحقه بعینیہا حیها کان» وتحوطه من رعایتہا وعنایتہا باکر ما 
تحوط به اولادها. 

أفزعها الحر ذات يوم» فخرجت تطلبه فى وقت الظهيرة 
والناس من حوما قائلون"“. والبمم"“ والأغنام قد أؤت إلى. 


)١(‏ قائلون : مستريحون فى وقت القيلولة. 
(۲) البهم : صغار الغم. 


۷۹ 


الظلء تستجير به من وهج الشمسء > فوجدته مع أخته الشباء ٠‏ 
مقبلا على الحى؛ فجعلت تلوم ابنتها وتقول فى ألم وغيظ: فى 
٠‏ هذا الحر يا شياء. . ! فقالت أخته: لا تجزعى يا أمى» فوالله 
ما وجد أحى حرًا.. لقد وجدت غامة نظله حيها فهمب» إذا 
وقف وقفت» وإذا سار سارت» حى انتبى إلى هذا الموضع. 


حفظ الجميل 

لقد ظل محمد يحفظ نما هذا الجميل داثماً؛ ما نسى يوما. 
أا ظئره التى أرضعته من ثديرهاء وغذته بلبہاء وأن ها عليه 
حق الأم على ولدها؛ بل م ينس أن يفظ هذا الجميل لقبيلتها 
بنی سعد بن بکر بن هوازن» فظل دافماً يكر أنه نشا فی 
بادیتهم» وتر بین ظهرانر پء وكان له متهم إخحوة وأخحوات» 
وآباء وأمهات» وأهل وعشيرة. 

حضرت إليه حليمة ذات يوم وهو يتجر فى مال حدهة» .. 
فشكت إليه حالما وما تلاقيه من شدة العيش فى الباديةء فکل 
ها حديجبة» فنحتبا بعيرا وأربعين شاة» وردتا مكرمة إلى أهلها. 

واستأذنت عليه مرة أحرى وهو رسول الله هة فاذن هما . 


(۱) بين ظهرانیہم : بينم . 


A‘ 


فلا دحلت عليه قام ما متہللا یقول : «أمی! می !» ثم بسط 
ها زداءه وأجلسها عليه» ثم جعل يلاطفهاء فس صدرها مسا 
رفيقًا» وهو يبتسم هما ابتسامة الابن البار لأمه الحنون؛ كأنما 
يريد أن يشعرها بأنه لن يسى هذا الصدر ما غمره به من 
حنان» وما أفاض عليه من بر. ثم سأها عن حاجتبا فقضى ها 
ما أرادت. 


ولا انتصر» صلى الله عليه وسل؛ على المشركين فى غزوة 
حنين» وغم کثيرا من أمواهم» وى كلا من نسائهم 
وذراریہم » تق إليه وفد من قبيلة «هوازن»» يرجون أن يعفو 
عنبم» ويرد إليبم أموالحم وأولادهم ونساء‌هم. وکان فيم عمه 
من الرضاعة» فاستشفعوا به إليه. فتقدم بين يديه يعلن خضو 
القوم وإسلامهم› ويقول فبا يقول : ديا رسول اللهء إنغا فى هله 
الحظائر من كان يكفلّك من عباتك وخالاتك وحواضنك. وقد 
حضناك فى حجورناء وأرضعناك بشدينا. . لقد رأيتك مرضعًا فا 
رأيت مرضعًا حيرا منك» ورأيتك فطیا فا رأيت فطبا حرا 
منك» ثم رأيتك شابًا ما رايت شابًا حيرا منك» وقد تكاملت 
فيك خلال الخيرء وحن مع ذلك أصلك وعشيرتك.. فامان 
عليناء من الله عليك..!› 


وکان النى کل قد جعل ينتظر قدومهم عليه حتى يئس من 
۸١‏ 


قدومهم» فقسم بين المسلمين أموالمم وسباياهم؛ ولكنه مع ذلك 
يشا أن يردهم خائبين» لأهم أسلفوا إليه الجميل فى صغره. 
فقال هم : «لقد استأنيت بک ^ حت ظننت نکم لا تقدمون» 
وقد قسمت السى وجرت فيه السهيان» ما كان لى ولبسنى 
عبد المطلب فهر لکمء وأسأل لکم النساس.. فإذا صليث 
بالناس الظهر فقولوا : نسستشفع برسول الله إلى المسلمين» 
ونستشفع بالمسلمين إلى رسول الله.. فإنى سأقول لكم : ما كان 
لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم» وسأطلب لكم إلى الناس». 

فلا صلى الظهر الناس» قام وفد هوازن فقالوا كيا علمهم 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم» فرد علييم ما كان له ولبنى 
عبد المطلب» وجعل يرب الناس ويترضاهم حت ردوا عليسم 
نساءهم وأبناءهم. وضرب النبى بذلك أروع الأمثال فى حفظ 
الجميل لمن أولى الجميل. 


ى 
(۱) استأنيت : انتظرت وتمهلت. 


I 


شق الصدر 


قلب حليمة 


ظل محمد ف بادية بنى سعد حت بلغ أربع سنين» يجيا 
حياة الأعراب فى الباديةء ویتکل لغتسم» ویلہس مسلابسهم» 
ويشارك الأطفال فى جدهم ولعبہم» وغدوهم ورواحهم» یغدو 
ف الصباح مع إخوته حين يغدون بالغ إلى مراعيها» ويروح 
معهم فى المساء حين يعودون بها إلى حظائرها. وكاننت ظاره 
حليمة لا تفتأً توصى به إخوته كلا حرج معهم» وتحذرهم أن 
يتپاونوا فی رعایته وحفظه» أو يڏذهبوا به بعيدًا حت ينقطعوا عن 


اجى . 


كان قلب حليمة داماً ممتلمًا بالخوف عليه» وكات نفسها: 
مفزعة جازعة» فهى لا تكف أبدًا عن مراقبته» ولا تفتر عن 
السؤال عنه ساعة بعد ساعةء كأفا كانت نجس أن شيا 
سيحدث له كلا غاب عنٻا. ولو استطاعت حليمة أن تحبسه فى 
دارها حافة الأحداث لفعلت»ء ولكا لا تستطيع» لأن حياة 


AY 


البادية لا تعرف القيود ولا الحدود؛ إنغا هى حياة الحرية 
الواسعة والانطلاق الحر» تستمد طبيعتها من فضاء البادية 
الرحب» وجوها النطلق» وآفاقها الفسيحة. 


الحادث الخطر 

وکان ما خافت حليمة ان یکون؛ فبین) هی ذات يوم ف 
دارها مشغولة ببعض شأاء إذ أقبل ولدها يشت“ نحو الحى 
وهو يصيح : ذاك أآخى القرشى قد قتل.. !. فخرجت حليمة 
تشتد ملهوفة» وهی تصيح بأعلى صوتها: «يا ضهيفاه.. ! 
يا وحيداه.. ! يا يتهاه.. ! استضعفوك فقتلوك..!)» حق 
وصلت إليه» فوجدته قاما مُنتقعًا لونه» فصاحت به : «يا بنى» 
ألا أراك حيا بعد.. !» وانكبت عليه تضمه إلى صدرهاء 
وتغمره جنانہاء وهی لا تستطيع أن تمنع نفسها من البكاء. 


الرسول ية يصف الادث 
ويصف» صل الله عليه وسل › هذا الحادث لأصحابه 
فیقول : «... بینا آنا ذات یوم متتبذ من آهلی فى بطن وادء 


(۱) یشتد: پجری. 


^4 


مع أتراب"“ لى من الصبيان» تتقائف بيننا با بجحة"» إذ أتمانا 
رهط" ثلالة» معهم طت من ذهب مل ثلجُاء فأخذوق سن 
بين أصحابى. فخرج أصحاب هَرابا... سرعين إلى الحى» 
يؤذنونہم ويستصرخونهم“ على القوم. 

«فعَمد أحذهم فأاضجعنى على الأرض إضجاعًا لطيمًاء م 
شق ما بین مرق صدرى إلى منتى عانتى"» وأنا أنظر إليه ۾ 
أجد لذلك مَا؛ ثم أخحرج أحشاء بطنى» ثم غسلها بذلك 
الثلج فاأنعَم غسلهاء ثم أعادها مكانا. 

«ثم قام الثافى منيم» فقال لصاحبه : تنح فشحاه عنى؛ م 
دحل پده فی جوف فأخرج قل - وأنا أنظر إليه - فصدعه"» 
م أخرج منه مضلغة سوداء فرمی بہا؛ ثم قال بيده" ية منه 
کانه يتناول شيثاء فإذا أنا بخاتم فى يده من نور حار الناظرون 
دونه» فخم به قلبى فامتلأ نورا - وذلك نور النبوة والحكمة - 


“0 


ثم أعاده مكانه» فوجدت برد ذلك الخاتم فى قل دَهرًا. 


ثم قال الثالث لصاحبه : تنح . فتنحی عنى؛ فأمر يله | 


)١(‏ تراب : رفقاء. (ه) العائة : ما تحت السرة. 
(۲۷) الحلة : البعره )١(‏ صلعه: شقه. 
(۳) رمط: جاعة. (۷) قال بیده: آهوی بیده. 


)٤(‏ يروم يستنجدون بهم 


Ao 


ما بين مفرق صدرى إلى منتى عانتى» فالتام ذلك الشتق بإذن 
لله. ثم أخذ بیدی فاہضنی من مکانی إنہاضًا لطياء ثم قال 
للأول الذى شق بطنى : زنه بعشرة من أمته. فوزنوفق بهم 
فرج . ثم قال : زنه مائة من أمته. فوزنوف بهم 
فرجحتهم . م قال : زنه بالف من آمته» فوزنون مم 
فرجحتېم . فقال : دعوه» فلو وزنتموه بأمته کلپا لرجحهم.. . 

قال : «ثم ضمونف إلى صدورهم» وقبلوا رأسى وما بين 
عيق» ثم قالوا : يا حَبيبُء لا رع" .. إنك لو تدرى ما يراد 
بك من الخير لقَرت عيناك.. !» 

قال : «فبينا نحن كذلك إذا أنا بالحجى قد جاءوا 
بجذافيرهم» وإذا أمى - وهى ظثرى - أمام الحى» متف بأعل 
صوتہا وتقول : یا ضسعيفاه. . . ! فانکبوا عل فقبلوا راسی 
وما بین عينى» وقالوا : حبذا أنت من ضعيف..! ثم قالت 
ظثری : یا وحيداه. . ! فانکبوا عل فضمون ا صدورهم» 
وقبلوا رای وما ین عین ٠‏ م قالوا : حبذا نٹ من وحید. . ! 
ما أنت بوحيد» إن الله معك وملائکته والمؤمنون مسن أمل 
الأرض.. ! م قالت ظثری : یا یتپاه استضلعفت مسن بسین 


)1( رجحتہم : زدت علیہم. 
(۳) لا ترع: لا تخف. 


A٦ 


أصحابك فقتلست لضعفك..! فانكبوًا عل فضموف إلى 
صدورهم» وقبلوا رأسی وما بین عینی» وقالوا : حبذا أنت من 
يتم..! ما أكرمك على ! لو تع ماذا يراد بك من الخير..! 
فوصلوا ب إلى شفير الوادى.. 

«فلا بصرت بى آمی - وهی ظثری - قالت: یا بنی»› 
ألا أراك حيا بعد.. ! فجاءت حتى انكبت على وضمتنى إلى 
صدرها. فوالذی نضی بیده» إن لى حجرها وقد ضمتنی إلراء 
وإن یدی ف يد بعضهم. فجعلست أتلفت إليهم» وظننت أن 
القوم يبصرونهمء فإذا هم لا يبصروئيم. 

«يقول بعض القوم : إن الغلام قد أصابه آم“ أو طائف 
من الجن» فانطلقوا به إلى كاهننا حى ينظر إليه ويداويه. 
فقلت : يا هذاء ما ب شىء مما تلكر؛ إن إرادق سليمة 
وفؤادی صحيح» ليس بى َة" .. فقال أ من الرضاع : 
الا ترون کلامه کلام صحیح؟ إن لأرجو الا کون باہی 
بأس.. ! 

«فاتفقوا على أن يذهبوا بى إلى الكاهن؛ فاحتملوق حت 
ذھبوا بى إليه. فلها قصوا عليه قصتى قال : اسكتوا حت أسمع من 


(۱) لمم : جنون. 
(۲) قلبة: علة. 


AY 


الغلام» فإنه أعل بأمره منكم. فسألنى فاقتصصت عليه أمرى 
ما بين أوله وآحره. فلا مع قولى وثب إل وضمنى إلى صدره» 
ثم نادى باعلى صوته : يا للعرب! يا للعرب! اقتلوا هذا 
الغلام واقتلونى معه؛ فواللات والعرّى لثن تسركتموه فأدرك 
لذن دینكم» ويْْقّهنٌ عقولکم وعقول آبائکم» ولیخالفن 
أمركم» ولیاتینکم بدين م تسمعوا بثله قط! 

« فانتزعتنی ظثری من حجره» وقالت : لأنت أعته 4F‏ من 
ابنى هذاء فاطلب لنفسك من يفتلك فإنا غير قاتليه. ١‏ ! نم 
احتملوف فردوف إلى أهلى. فأصبحت مُفرعًا مما فعل بى 
وأصبح أثر الشق ما بين صدرى إلى منتى عائتى كانه 
الشراك“». 
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خاوف حليمة 

كانت هذه الحادثة حدًا فاصلا بين رسول الله ك والبادية؛ 
فقد أصبحت ظأره حليمة منذ ذلك اليوم واجفة القلب هالعة 
الفؤادء لا تطمان على فطيمها لحظةء ولا تدرى كيف يتسنى هما 
آن تحافظ عليه بعد ذلك» وقد رأت بعينيہا ما رأت» وععت 
بأذنيها ما معت. وزادها فزعًا وهلعًا قول ذلك الكاهن المجنون 


)١(‏ الشراك : السير من الحلد. 


MA 


اللى كاد يفتك بهء لولا نا استطاعت أن تخلصه من يديه 
وتنجو به هاربة إا لا تأمن أن يعود إليه جنونه» فيفتسك 
بالغلام حين يظفر به فى أية فرصة؛ ونا لتخشى عليه كذلك 
هؤلاء الرجال الأجانب» الذين انقضوا عليه فى الوادى فكادوا 
یقتلونه.. إنہا لا تدری من أمرهم شیثاً» ولا تدری ل اختاروه 
هو من دون اصحابه! هل استضعفوه لأنه يتم ليس له أب 
يجمه ؟ أو كانوا يريدون أن يخطفوه ليبيعوه» فأحيط بم 
فاستعصی عليہم ؟ أو هم لصوص فتاكون سفاكون» لاهم م 
إلا إراقة الدماء وقتل الأنفس؟.. إن أخحشى ما تخشاه أن 
يكونوا طلاب ثأر عند بنى عبد المطلب» فجاعوا إلى هذا الغلام 
یأحونه بثارهم» ویفجعون فيه هله وعشيرته» ونا لا تامن ان 
يعودوا إليه مرة أخحرى» فيقتلوه أو بخطفوه. 

وهكذا ظلت حليمة نبا للهواجس والظنون» حتى أصبحت 
الخاوف تتراءى نها فى كل ناحية» وتتمشل لها فى كل شىء. 
فجعلت هی وزوجها ینظران ویتدبران الأمر فى شأن هذا 
الصبى... قال زوجها : إنى لأخحشى أن يكون هذا الغلام قد 
أصيب» فانطلتق بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف. 

قالت حليمة : فاحتملناه فل َع أمه إلا به.. فقلمنا به 
علیہاء فقالت : ما ردكا به یا ظثر وقد کنا عليه حریصین ؟ 


۸۹ 


فقلنا: لا والله... إلا أن الله قد أذى عنا وقضينا الذى 
عليناء وقلنا - نخشى الإتلاف والاحداث - نرده إلى أهلمه. 
فقالت : ١ا‏ ذاك بكا“ فاصدقاق شأنكا.. فل تدغنا حتق 
آخبرناها خبره. 

قالت : «أخشيها عليه الشيطان؟ كلا واللهء ما للشيطان 
عليه من سبیل ! والله إنه لکكائن لابنى هذا شأن. 'ألا أحركا 
خبره ؟ قلنا : بلى. قالت : ملت به فا حملت حملا قط أحف 
منه» فارٍیت ف النوم حین تملت به کأنه خرج می نور أضاءت 
له قصور الشام. ثم ؤقع حين ولدته وقوعًا ما يقمُه المولودء 
معتمدًا على يديهء رافعاً رأسه إلى السهاء.. فدعاه عنكيا». 


(۱) ای: لیس هذا هو السبب الذى دفعكما إلى رده. 
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وفاة آمنة 


وحشة العريب 

عاد محمد إلى مكةء فعاد إلى الأرض ال نتت فيہا 
أصوله» وتعمقت فیا جذوره» وتفرعت فیہا بطانته وأهله. فکان 
حرا أن تقر بذلك عينه» وتتفتح له نفسه؛ ولکنه ظل فترة من 
الزمن يشعر بالنفور من ذلك الجو الجديد ويعيش فيه عيشة 
اللستوحش الغريب. 

نعم کان کل شىء جديدًا عليه فى ذلك الجوء إذ ۾ یکن 
قد ألف غير مناظر الباديةء فى امتداد أطرافهاء وسعة آفاقهاء 
وانبساط أراضيها؛ وف صمتبا البالغ» وهدوثها الشامل» وسكونبا 
الدام؛ وف هذا العدد القليل من سكاا الذين يعسرفهم 
ويعرفونه» ويألفهم ويألفونه؛ وف هذه الساكن السافجة» التى 
يتخذونها من الخيام تارة ومن أكنان الجبال تارة» يأوون إليما إذا 
آذاهم البرد أو أرهقهم الحر.. . 

أا هذه القصور الشاهقة» وهله الأبنية الملاصقة؛ وأما 


۹۱ 


هذه الجموع التراكمة» وهذه الأنفس التزاحمة؛ وأما هذه الحدود 
ك القيود» فشیء جدید علیه» ۾ تألفه نفسه الحرة» ولم 
يستسغه فاده المنطلق؛ فكان من الطبيعى أن يستشعر الوحشة 
فى هذا الجو الغريب» وألا يأنس إليه ويستزج به إلا بعد 
لای . 

من أجل ذلك ظل فترة طويلة وهو يعيش بخياله فى جو 
الباديةء بحن إلى حياعما السهلة ومعيشتها الساذجة» ويستشعر 
الحنان والحب فى عطف ظثره حليمة» ورعاية أحته الشهاءء 
ولا يتخيل الأنس والسعادة إلا فى زمالة أتراب" البساديةء 
ولا المرح واللذة إلا فى اللعب معهم والحديث إليمم. 

ولكن» أين هو الآن؟ إنه بين أهله وذويه» وفصيلته التى 
تؤويه... فى حضن أمه الحبيبة» حيث الحنان الطبيعى الذى 
لا ماله حنان» وحيث الحب الخالص الذى ينبعمث فياضا 
بلا حساب؛ وف رعاية أهله وعشيرته» مسن الآباء والأمهات» 
والاعام والعمات» والأخوال والخالات»› والإخوة والأحوات.. هو 
إِذَنْ فى مکانه الطبیعی الذى لا ينبغى أن يكون إلا فيه. 


)١(‏ بعد مشقة ووقت. 


(۲) الأتراب : الزملاء فى السن. 


۹۲ 


الامتزاج بالوطن 

وقد أحاطته هذه العشيرة بالعطف والرعاية» وغمرته من 
جيع نواحیه پالحنان البالغء فلأت کل ما کان ميحسه من فراغ؛› 
وأنسته کل ما کان يجده من وحشة» فا أسرع ما استجاب ها 
واندمج فيهاء وما أسرع ما استبدل أهلا بأهل وأحبابا بأحباب. 
وبسطت عليه حياة مكة سلطاناء فصار مَكيّا كأهل مكة» 
وتبينت له فيبا معام لم يكن يراهاء فظل يعرفها واحدة بعد 
واحدة حق» عرفها جِيعًا. 

هذه هى الكعبة» بيت الله الحرام» الذى جج إليه اللناس 
من مشارق الأرض ومغاربها.. وهذه هى دار الندوةء بتع 
قريش ومنتداهاء وعفد أفراحها وأتراحها وقضاياها. . وهله 
رحلة الشتاء إلى الجنوب» وهذه رحلة الصيف إلى الشيال› 
تذهب فا العير حملة مجحاصلات الحجاز»ء وتعمود عملة 
بحاصلات الشام والعراق والمن وبلاد الحبش» فتحتفل هما قريش 
يها احتفال. .. وهلذه وفود الحاجّ تأق إلى مكة فى موسم الحج» 
فتمتل بها الدور والقصور» وتغصَ بها الطرق والرحاب» وتعمر 
الأسواق بالسلع والبضائم» وتنشط حركة البيع والشراءء والاحذ 
والعطاء. . وهذه» وهذه» وهله... من مظاهر الحياة فى مكة› 


a۳ 


مازال یعرفھا ویالفھا حتی امتزجت بہا نفسه» واصطبغت بها 
حیاته . 


إلا الأصنام : 

لکن شيئًا واحدًا لم تألفه نفسه» وم يستطع أن يتج به أو 
يأنس إليه.. هو هله الأحجار القى يعظمها أهل مكة» والتق 
يسمونها آلمة يعبدونها ويقدسونهاء ويقربون هما القرابين» وينحرون 
ها الذبائح» ويلجأون إليها فيا جل وهان من شئونم... لقد 
نفرت نفسه منہا نفورًا شديدًا» فل يشارك القوم فى تعظيمها 
ولا فى عبادتہاء ولم يتقدم لما يومًا من الأيام راغبا ولا راهبًا. 

وأحد عقله الصغير يتفتح فيعجب من فعل 'هؤلاء القومء 
ويسأل : كيف استساغوا لأنفسهم أن يستسلموا مله الحجارة 
وهم يصنعونہا بأیديهم. . ! أهى التى تطعمهم إذا جاعواء 
وتسقيہم إذا عطشواء» وتشفيہم إذا مرضوا؟.. أهى الى ترزقهم 
ما ينعمون به من طيبات الرزق» وتكفيهم ما محل بهم مسن 
مصاثب الدهر؟.. إن هى إلا حجارة صاء لا تمع 
ولا تبصر» ولا تلطق ولا تعى» ولا تملك من أمرها نفعًا 
ولا ضرا. ولكن القوم يستسلمون هاء ويتأئرون بها تسأئرًا 
شدیدًا. 


۹4 


وأصر على ألا يشارك القوم فا يفعلون ذه الأحجار فهجر 
الأصنام وقلاها »۰ وخحاصمها ونفر منہا. ول تكن سنه ميث ؛ 
تلفت إليه أنظار القوم» فظنوه طفلا لم يبلغ بعد سن الإدراك 
, والفهم. 
محمد یزور یارب 
وحين بلغ السادسة من عمره» ذهبت به أمه إلى يرب 
ليزور أخواله بنى عَدِىّ بن النجار؛ وصجبته فى هذه الرحلة 
حاضنته أم أين» وهى «بركة» الحبشيةء جارية أبيه التى خلفها 
له مع ما حلف من میراث قلیل. 
فليا نزل على أخواله أحسنوا وفادته وأکرموا مشواه» فاقام 
عندهم شهرّاء جاب فيه رحاب المدينة» ورأى كثيرا من معالهاء 
وخالط كثيرا من أطفاهما وأنس إليہم وأنسوا إليه. ولا شك أنه 
وجد فی أطفال المديلة هذه الرقة التى امتاز بها أهلهاء فامتزجت 
نفسه بنفوسهم» وتوثقت بینه وبینہم صلات الإخاء والحب. 
وانطبعت فى ذهنه صورة حية للمديلة» بساتينها وحدائقهاء 
ونخيلها ومزارعهاء وينابيعها الجحارية» وآطامها"“ العاليةء ومياهها 


(۱) قلاها: کرهها. 
(WD‏ آطامها : قصورها. والواحد أطم. 


العذبة» فل ينسها قط. وظلت هذه الصورة الجميلة مطبوعة فى 
نفسه» حتی هاجر إليها وهو رسول الله؛ فكان يذكر لأصحابه 
كثيرا من معالمهاء ويذكر معها كشيرًا من أحداث الطفولة 
وذكرياتهاء ومن أترابه الذين خالطهم وأنس إليهم فى ذلك العهد 
البعيد. 


نظر إلى اطم بنى عدىّ بن النجار فعرفه» وقال : «كنت 
الاعب أنيسة - جارية من الأنصار - على هذا الأطم؛ وكنت 
مع غلمان من أخوالى نطير طائرًا يقع عليه »... ونظر إلى الدار 
التى نزل فيهاء وهى دار النابغة» فقال : «هاهنا نسزلت بى 
أمى.. وف هله الدار قير أي» عبد الله بن عبد المطلب. 
وأحسنث العَوم فى بثر بنى عدى بن النجار». 

وف هذه الرحلة رأى محمد قبر أبيه. ولا شك أنه بكى 
حین رأی أمه تبكى عند هذا القبر. ولعل هذه أول مرة أحس 
فيها للع الحزن ف فؤاده؛ ولعلها كذلك أول مرة عرف فيا 
معنى اليم حین رأی نساء بنی عدی واسین آمه ویعزینہا فى 
فقد عبد الله» وعيونهن تذرف الدمعم» وأصواتهن إبغلقها الكباء؛ 
وحين رأى الرجال محصونه بزيد من العطف والرحمة. 

إنها مظاهر تلفت المذهن اللكى وتدفعه إلى التساؤل. 
وما أكثر تساؤل الأطفال فى مشل هله الحالات» وما أرهفَ 


۹٦ 


وأرق E‏ ۰ وما ن إدراكهم 
م ا ا شيع الل يم بء کف سا و 
من هله الأسرارء وما استتر من هله الأخبار. . 


الحادث الألم 

ثم رجعت به مه عائدة إلى مكة. فلا قطعت به مسن 
الطريق نحو مرحلة» فاجأها الموت عند قرية «الأبواء»» فدفنت 
هنالك..! ورجع محمد وحيدًاء تفيض عيناه بالدمعم» ويتل قلبه 
بالأسى والحسرة.. ! 


٠‏ لا شك أن هذا الحادث ل ير به مرا حاطفًاء بل ترك فى 
نفسه أعمق الأثر وأقواه. نعم إنه کان لا يزال طفلاء ولكنہا 
هى أمه.. أمه الحبيبة التى لم يكن له سواها بعد فقد أبيهء 
والتى كانت له منيع الرحة والحنان والحب» والتى كان جد فى 
ظلها برد الراحة والسكينة» والتى كان يستطيع أن يها شكواه» 
ما ڀل به من ألم او يناله من هم..! لقد کان طفلا مهف 
الإاحساس» جياش العواطف» تغنيه اللمحة عن النظرة» وتغنيه 
النظرة عن الإشارة» وتغنيه الإشارة عن الكلمة» ويدرك من 


4۷ 


بعید ما ل يدرك غیره من قریب.. فکان قلب أمه وحله» هو 
الذى يستطيع أن يتجاوب مع إحساسه المرهف. وذكائه الليإح. 


إن هذه الحادثة ل تذهب من خياله قط وکان ما فى نفسه 
أبعد الأثر وأبقاه» فظل ذكرها حا ف فژاده» وكان وهو رسول 
الله يذكرهاء فتفيض نفسه بالرححمة والحنان» وتأحذه الرقة ها 
فيرجو أن يشملها الله برحته» ويسأله المغفرة لما جزاء ما قدمت 
له من بر» وما فاضت عليه من حنان؛ ولكن «الله لا يعفر 
أن يشرك به» ويعفرٌ ما دون ذلك لمن یشاء)؛ فیاسی لذلك 
رسول ‏ الله» ویبکی حتی یبکی اصحابه. 


عن عېد الله بن مسعود قال : «خرج رسول الله» صلى 
الله عليه وسلء ينظر ف المقابر» وخرجنا معه؛ فأمرّنا فجلسناء 
ثم خطى القبور حتى انتمى إلى قب منهاء فناجاه طويلا؛ ثم 
ارتفم خیب رسول الله کے باكياء فبکینا لبکاء رسول الله › صلل 
الله عليه وسل. ثم إن رسول الله 6ل أقبل' عليناء فتلقاه عمر , 
ابن الخطاب فقال : يا رسول التهء ما الذى أبكاك؟ لقد أبكانا 
وأفرَعَنا. . فجاء فجلس إلينا فقال : « أفزعكم بكائ ؟» قلنا : 


.4۸ سورة النساء الآية‎ )١( 


۹۸ 


نعم. قال : «إن القبر الذى رأيتموف أناجى» قير آمنة بشت 
وهب وإنی استاذنت رں فی زیارتہا فاذن لٰی؛ واستاذنت ر فی 
الاستغفار لما فل يأذن لى فيه.. فأخحذنى ما يأحذ الود للرالدة 
من الرقة؛ فذلك الذى أبکان !». 


۹۹ 


يتم عبد المطلب 


. 


رعاية اليتم 

رجع محمد من رحاته إلى يثربٌ يتم الأبوين» قد ققد أمه 
کہا فقد أہاهء ولم يكن قد جاوز السادسة بعد» ولم يكن له مال 
موروث يستطیم آن یعیش منه؛ فکل ما ترکه له ابوه خمسة 
جمال» وقطعة صغيرة من الخم». وجاريته أم أيين؛ تلك الفتاة 
الحبشية القى كانت تسمى «بركة »» والتى لم تكن قد تزوجت 
بعد ولا أنجبت ولدها أين. 

ولكن الله عطف عليه قلبٌ هله الجحارية» فحضنت“ 
ورعته» وکانت له ما مكان آمه؛ وقلبَ جده الشيخ عبد 
الطلب» فحبه وأحاطه» وکان له با مکان آبیه. ونزل محمد من 
هذين القلبين الكريين منزلة البنوة الحقة» جد لديا من الإعزاز 
والإكرام» ومن الرعاية والعناية» ومن الإيثشار والحب» فوق 
ما بجده الأبناء من آبائهم وأمهاتهم . 


)١(‏ حضنته : قامت بتربیته وحلمته. 


00 


کان عبد المطلب سيد قريش» وكان لقريش تقاليدها فى 
تربية أبنائهاء وأحذهم منذ الطفولة باحترام الآباء وهيبتيسم»› 
والوقوف معهم على حدود الأدب والوقار؛ فل يكن الولد .يستطيع 
آن يجالس أباه إلا حين يبلغ سن الرجولة» وكانت مجالس الآباء 
خالصة ههم» لا يغشاها الأبناء ما داموا صغارًاء فإذا بلغوا ميلغ 
الرجال جاز همم أن بخالطوا الآباءء وأن يشاركوهم فى مجالسهم 
وأحاديثهم ؛ لكن مع الأدب والوقار الكامل والاحتشام الذى 
لا بجعل لولد ریا فوق ری أبیه» ولا حکماً بعد حکه. وکان 
هذا أدبا سادا ف قريش» وتقليدًا يشب عليه الصغار من 
یدرکون ویعقلون . ۰ 


وكان من عادة عبد المطلب بن هاشم أن يتخذ له مجلسا 
جوار الكعبة» يتحدث فيه إلى رجال قريش ويتحدثون إليهء 
فكان يفرش له فراش فى ظل الكعبة» وكان بنوه يلون حول 
فراشه ذلك حتى جرج إليه» لا يلس عليه أحد متهم إجلالا 
له؛ إلا رزسول اله صلل الله عليه وسل» فإنه کان .ياق وهو 
غلام جَفْر» حت جل على فراش جده» فيا أعامه ليؤخروه 
عنه» فكان عبد المطلب ينعهم إذا رآهم» ويقول : «دعوا 


)١(‏ غلام جفر: ظاهر الصحة والفو. 


ابنى» إنه ليؤنس ملكا. . ! ثم يجلسه معه على فراشه» وسح 
ظهره بیده» ویسره ما يراه يفعل. 

وکان يقربه منه ویدنیه» ویدخله عليه ذا خلا واذا: ئا 
ویرق له رقةٌ لم يرفها لولده؛ وکان لا يأكل طعامًا إلا قال ؛ 
عل بابنی..! فيؤق به إليه. 
قلب عبد المطلب. 

وكان ينظر نحوه بعاطفتين : عاطفة الأبوة المشبوبة» التى 
كانت تلا قلبه حبّاء ويملا نفسه حنانا ورقة؛ فهو ابن ولده 
عبد الله» حب أبنائه إليه وآثرهم عنده» والذى كان موه 
ضربة قاصمة هوت عليه فادنه"“» وتركت ف قلبه جرخا غاثرًا 
عميقا. فا هو أن ولد له محمد» حتى وجد فيه صورة ابنه عبد 
الله» فأفرغ عليه کل ما ف قلبه من حب وحنان» حتی لم یکن 
` یسمیه إلا ابنه. 

وكان مع هذه العاطفة عاطفة أخحرى تزيد من فعلها 
وتلكيباء هى عاطفة الإعجاب والزهو با كان يبدو عليه» صلى 
الله عليه وسلء من آيات العناية الربانية؛ فقد كان كل شىء 
فيه یدل على آنه طفل لا کالأطفال» وآنه کائن له ف مستقبله 


(۱) آدته: ارمقته وحملته فوق ما يطيق من الأم. ٠‏ 


۲ 


يوم ولد فيه محمد» ها كان يتحدث عنه قط إلا بصيغة الإصزاز 


والاعجاب»› والثقة بالمستقبل الحعظم الذى ينتظره . 


“مو الطفولة 

وتجمع الروايات التاريخية على أن عبد المطلب كان خي 
إابنه محمد» وأنه كان يوليه من العناية والرعاية مالا يوليه أيناءء 
الذين من صلبه» وكان يتفقده ويلاحظه فى كل أحواله. وكأغا 
كان يجس أن الأجل مقصر به عن بلوغ ما يرجوه من . رعاية 
هذا الغلام الْجب» فكان لا يترك .فرصة تمر حتى وص به 
کل من یثق به من اهله. 

وما کان يزيد عبد الطلب تعلقا به وحرصًا علیه» ما کان 
يراه من إعجاب الناس به» وما کان يبدو عليه من آيات 
السمو؛ فقد .كان» صلى الله عليه وسل» مثلا يلفت الأنظار فى 
کال أدبه» وق سمو خلقه» وف عزوف نفسه عن اللهو الباطل› 
وف تنزهه عن التدلى فيا يتدنى إليه. الأطفال» من التبافت على 
الطعام والشراب» أو التطلع إلى ما يجلبه الآباء والأمهات.. لقد 
كان فى كل ذلك مثلا يلفت الأنظار» ويدعو إلى الاهام بشأن 


(۱) حفیا: بادی الاهتام به 


هذا الطفل الذى يسمو على الطفولةء ويتعالى على نوازعها 
ومقتضیاتہا عُلوا كبيرا. 

نعم» كان فى ذلك موضع العجب والاهټام من كل من 
یراه؛ فا کان عمد إلا طفلا يتپاء قد نشا ف قوم غلبت عليبم 
الجهالة» وفشا فيم الشرك» وأسرفوا على أنفسهم فى المع 
والملاذء وقالوا: ما هى إلا حياثنا الذنيا موت ونحياء وما 
مهنا إلا الذهر4.. فكان من الطبيعى أن ينشاً كا ينشأ 
الطفل المهمُل› بعد أن فقد الأب الذى يعنى بتأديبه وتهذيبهء 
والام التى تعنى بتعليمه وتدريبه. 


ولکن الله» تعالت حکته» اراد له هذا اليعم المبكر» ليكون 

هو الذی بجحوطه بعنایته ویکلؤه بعینه» ویکنله با پرضی له من 

الأحلاق والآداب؛ ولیسبغ عليه من آيات فضله ما يجعله آية. 

للناس» وغوذجًا حا للبشر الكامل› الذى أدبه ربه فأاحسن 

تأدیبه» وصنعه فأتقن صنعه» وأعده لا أراد به من الكرامة؛ 
وطالل اع حيت يجعل رسالتهي". 
¥ ¥ # 


.٠٤ سورة الجائية الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام الآية‎ (۲( 


4 


كان أمر هذا اليتم موضع العجب حقاء وكان عط الأنظار 
من كل من رآه؛ فكان ذلك ما زاد جه الشيخ تعلقا به 
وحياطة له» واهټاما بشأنه. 

قال قوم من بنى مُذلج لعبدالطلب : احتفظ بهء فإنا لم نر 
قدَمًا أشبه بالقدم التى فى المقام منه. فقال عبدالمطلب 
لأب طالب : امع ما يقول هؤلاء.. فكان عبدالمطلب يحتفظ بهء 
ويحرص أشد الحرص على أن يكون هو الذى يرعاه ويحوطه. 


ومعنى هذا : أن هؤلاء القوم حين رأوا رسول الله يل وهو 
لا يزال غلامًا حَدَنّاء لفت أنظارهم ما رأوا فيه من الآيات» 
وأدهشهم ما يجدون من حاله» وما يرون من عجائب صنع الله 
فیه؛ فأخذوا يتأملونه ویفحصونه» فرأوا أن قدمه أشبه شىء 
بقدم جده الأعلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والعرب كانوا 
ولا يزالون من أقدر الأنم على معرفة الأقدام وقيافة 'الأثر". 

وكا كانت هذه الظواهر والآيات تزيد عبد المطلب تعلقا 
بیتیمه» كانت تزيده كذلك خوًا علیه» فکان لا يُعْمُل عنه 
للحظة» ولا يفتا يتفقده كلا غاب عنه» .ولا بدأ له بال 
ولا یطمن له قلب حت یکون بجانبه. 


)١(‏ القيافة : تیعم الأئر وملاحظته والاهتداء به. 


قال عبدالمطلب لأم يمن : يا بركةء لا تعمل عن ابنىء 
فإنى وجدته مع غلهان قريبًا من السّدرة» وإن أهل الكتاب 
يزعمون أن ابنى نبي هذه الأمة. 

ويقول الرواة : إن حليمة قدمت به مكة وهو ابن همس 
سنوات» فاضت“ فى الناس»ء فالفسته فل تجده؛ فأتت 
عبدالمطلب فأخبرته» فالفسه عبدالمطلب فل يجده» فقام عند 
الكعبة يدعو ويقول : 
لا هم اد راک محمدا له إلى واصطنع عندى يدا“ 
أنت الذى جعلته لى عَضّدا آإنت الذى سميته عحمدا 

ولعل هذه الحادثة قد حدثت فی . موسم الحج» حين . تزدحم 
مكةٌ بالناس»ء ويصعب السير فى مسالكها على الصغير والكبير. 


وسواء أصحت هذه الرواية أم لم تصح» فهى دليل على مبلسغ 
الملكانة ..التى كانت محمد فى قلب جده عبدالمطلب. 


تبادل العواطف 
وکان من الطبيعى أن يبادله محمد هذه العاطفة› وان به 
أکٹر عا يحب احا من أهله. فا أسرع الجذاب. الطفل. إلى من 


(۹) اضلھا: تاه مہا. 
(۲) اللهم تفضل على برد ولدى محمد إلى. 


۱۰٩ 


نو عليه» وما أشد تعلقه به واندفاعه إليه. 

ولا مات عبدالطلب بن هاشم» أحس محمد ألم الفاجعة. 
وأدرك عظم المصيبة» وعرف أنه فقد القلب الكبير الذى بيجنو 
عليه» وعدم الركن الشديد الذى يأوى إليه؛ فجعل يبكيه بكاء 
الحزین الحائر» الذی لا یدری می يقر قرارٌه» ولا ماذا يکون 
مصبرهة. 

قالت أم أن : « رأيت رسول الله ب يومئذ. يبكى خلف 
سرپر عبدالطلب» وسشل رسول الله» صلى الله عليه وسل : 
أتذكر موت عبدالمطلب ؟ قال : «نعم» أنا يومثد ابن ماف 


ستین ) . 


قى كفالة أب طالب 


اختیار آې طالب 

يشا عبد الطلب أن يترك شان يتيمه مَل بعد موته 
وهو العزيز الألبر عنده؛ نما هو إلا أن أحس أجله حت 
أرسل إلى ولده أ طالب» فأوصاء بأن يضنم محمدًا إليه ويجعله 
ف کفالته. ولابد أنه شدد على أ طالب فى هذه الوصية› 
وكرر عليه القول بأن يرعاه حق الرعاية» وأن يوليه من عنايته 
ما يولیه أولاده؛ فهو ابن أخيه وشقيقه عبدالله بن عبدالطلب» 
وهو فوق ذلك جوهرة نفيسة يجب الحرص عليها والعناية بهاء 
حتى تبلغ الشأو الذى قدره الله هما. 

وم یکن أبوطالب هل من أمر محمد شیاء ولا کان فی 
حاجة إلى أن يوصیه به أحد؛ فقد کان يشهد من آيات الله 
فيه ما کان يشهده أبوه عبد المطلب» وكان بحس من شان 
مستقبله العظم ما كان بجسه كل من يطلع على شثونه وأحواله. 
فا هو إلا أن دعاه عبد المطلب إلى كفالتهء حى استجاب 


٩۸ 


راضيّ النفس قريرّ العين» على رغم ما كان عليه من قلة الال 
وكثرة العيال. 


ولسنا ندرى لم اختار عبد المطلب أبا طالب من دون 
آہناثه» لیکون هو الذی یل أمر يتيمه من بعده» مع انه کان 
يعل ما عليه أبو طالب من كثرة الوّلد وضيق ذات اليد.. ألأنه 
كان شقيق عبد اللهء» فهو أقرب إحوته رحا إلى ابن أخيه 
وأقواهم به صلة؟ أم لا کان يرى فيه من عواطف الرحمة 
والحنان» ودوافع النخوة والمروءة؟ أم ذا وذاك وغير هذا وذاك 
من الأمر؟' 

لقد كان لعبد امطلب عله من الودء كلهم إخوة لمبداشء ‏ 
وکلهم أعبام لرسول اله» صلى الله عليه وسل؛ وكان فيي أ 
من هو أكثر مالا وأقل عيالا من اب طالب» ومن هو أوسع منه 
َة وأرحب مکانًا ومن هو أقدرٌ أن يكون هو الكفيل إذا كان 
الغنى با لمال هو كل شىء.. ولكن عبد المطلب - فا يبدو - 
کان یرمی إلى هدف بعید؛ فلعله کان یرمی إلى ان تکون اليد 
التى نحوط ممدًا هى أقوى يد وأحداها"» وان يكون القلب 
الى يرعاه هو أشجع قلب وأرحمهء فل يكن يليه فى ذلك 


(1) احناها: أكثرها حنرا. 


الأمر كثرة المال ولا قلتهء فا امال إلا عرض" يأق ويزول» 
وعارية تذهب وتجىءء إنما كان يعنيه أن يجد القوى الأمين من 
أهله» ليكل إليه أمر ذلك اليتم الدى ملك عليه قلبه» والذى 
کان یتمنی لو امتد به الأجل فظل يرعاه ویصونه» حت يبلغ به 
الشأو العظم الذدى ينتظره. 


الركن الأمين 

کان أبو طالب هو الركن الأمين الذى آثر عبد المطلب أن 
يوی إليه يتيمه» وكان هو من دون إخوته جيمًا موضع 
الطمأنينة والثقة من نفسه؛ فأسل إليه أمر محمد» ومات وهو 
مطمان القلب إلى أنه قد أسلمه إلى اليد الحانية الأمينةء وإلى 
القلب الرءوف الرحم. 

.وكذلك برهن آبو طالب على انو کان عند حسن الظن به 
وأنه كان أهلا مله الثقة التى أولاة أاها أبوه عبد المطلب. 
فا هو إلا أن ضم إليه ممدًا حتى أقبل عليه يغمره بعطفه 
ورعایته» ويخلطه بنفسه وأهله» وأنزله بين بنيه منزلة الإكرام 
والإیثار» وبسط عایه حمایته منذ کان صبیاء حتی صار شاباء م 


(1) العرض : شىء لادوام له ولايبق على حال. 
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صار رجلاء ثم صار زوجًا له زوجة وبنون.. وحین أکرمه اله 
برسالته» وعاداه من عاداه من أهله وقومه» وقف أبو طالب 
دونه مجول بینه وبين آعدائهء فل يستطع أحد أن يناله بسوء؛ 
ولتق أبو طالب فى سبيل ذلك ما لاق من معاداة قومه» ومن 
نې ٩‏ واضطهادهم» ولكنه صبر على كل ذلك صبر الكرا» 
وم يشا أن يسل ابن أخيه أو إتخلل عنه لحظة. 
وجعل أبو طالب بجحفظ رسول الله. ويحوطه» ويعْضد“ 
وینصره إلى أن مات. فلا. مات بکی عليه رسول الله» صلل الله 
عليه وسل» وحزن لموته أشد الحزن» وجعل يستغفر الله اله جزاء 
ما مله به من بر» وما أحاط به دعوته من حماية. ومازال 
يستغفر له ويرجو له رحمة اللهء حتى بى عن ذلك. 


عن على بن آی طالب» رضى الله عنه» قال : « لحرت 
رسول الله ياء بوت آ طالب»› فبکی وقال : «اذهب 
فاغسله وکفته وواړه"". غفر الله له ورحمه!».. قال على : 
ففعلت ما قال» وجعل رسول الله يستغفر له أياماء ولا جرج 
من بیته» حتی نزل جبريل عليه السلام بله الآية: ما كان 
(1) العنت : مايلاقيه الإنسان من المشقة. 


(۲) یعضده : يسنده ویعینه. 
™( واره : ادفثه, 


۱1۱ 


لن والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين» ولو كانوا أولى 
قزف» من بعد ما تبن نمم أنهم أصحابٌ الححمي"». 

وکم تمنی رسول الله لو أن الله هدى عمه أبا طالب إلى 
الإسلام وشرح به صدره» وأدخله فى رحته الواسعة التى كتبها 
لعباده المؤمنين» الذين آمنوا برسوله وعرروه"“ ونصروه واتبعوا 
النور الذى أنزل معه. وكم ألح عليه رسول الله ل فى ذلكء٠‏ 
وكم حاول - حت وهو فى نزع الموت - أن يظفر منه بكلمة 
الشهادة ولكن الله لم يشا أن يهديّه إلى الإسلام» لحكمة يعلمها 
وأمر یدبره. . . 


ويقول أهل العل بالتأويل” : إن الله أنزل على رسوله كل 
فی شان أ طالب قوله تعالى : ل(إنك لا دی من أحببْت 
ولك الله مہدى مَنْ يشاء» وهم أعل بالهتدین) لا رأى من 
همه به» وشدة حرصه على هدایته وإسلامه. 
¥ ¥ # 


وليس عجبًا أن يهم رسول الله لل بإسلام اعمه هذا 


.١١١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
عزروه: عظموه.‎ )۲( 
التاويل ؛ التفسير.‎ )۳( 
.۵١ سورة القصص الاية‎ )4( 


۱1۲ 


الاهټام وأن حرص على هدايته هذا الحرص؛ فقد رياه صغيراء 
واه كبا ووقف دونه كالطد"“ العمظم» يجحوطه بالحب 
والعناية» ويغمره بالعطف والرعاية» ولعله كان هو الحصن 
الأمین الذی آواه الله إلیه ومن به عليه فى قوله سبحانه : أل 
بذك يتا فآوّى. . 4" فكان من الطبيعى أن بحفظ له رسول 
الله ل فى نفسه هذا الجميسلء وأن يكن له ف قلبه كل 
عواطف الشكر والرحمة والحبةء» وأن يبذل كل ما يستطيع من 
جهد ليقدم له كل ما يستطيع من خير ونعمة.. ولیس فى هذه 
الدنيا كلها خير أعم ولا نعمة أتم من نعمة الأيهان» الذى به 
تع السعادة فى الدنيا والآخرة. 


لقد كان رسول الله ية مثلا عاليا فى الوفاء وعرفان 
الجميل» وكان عمه أبو طالب مثلا عاليًا فى رعايته وإكرامه 
وبره» حتی لقد قیل : إنه کان به حا شدیدًا لا يبه ولد 
وکان لا بام إلا إلى جنبه» ورج فيخرج معه» وصْبٌ" به 
صبابة لم يصب مثلها بشىء قط. 


وکان یلمس البركة حل فى طعام أولادهء إذا | اکل سی 
)١(‏ الطود: الجبل العظم. 


(۲) سورة الضحى الآية .١‏ 
(۳) صب به: تعلق به واحبه. 


رسول الله »> صلى الله عليه وسلل» فكان إذا أراد أن يُعْدَبيم قال 
هم : «كا أنع حتى يحضر ابنى ». فيأق رسول الله ب فيأكل 
معهم» فکانوا بُفضيلون من طعامهم؛ فان م يکن معهم م 
يشبعوا. فيقول أبو طالب : «إنك لمبارك.. !» 


النفس العالية 

وکان» صلل الله عليه وسل» عَروفا عالى النفس» لا يتبافت 
على الطعام تبافت الأطفالء ولا يقبل عليه إقبالهم؛ فكان إذا 
اجتمع بأبناء عمه على الطعام» انكبوا عليه يتخاطفونه ويلتهمونه» 
ویجولون بأیدیهم فى نواحیه؛ وجلس هو متعففًا يأكل نما يليه» 
قانعًا بالقليل الذى تصل إليه يده» وأحيانا يكف يده عن 
الطعام فلا يأحل منه شيًا. وكان أبو طالب يلاحظ منه ذلك ' 
فکان يعزل له طعامه» ويخصه بالطیبات» ویژتره على بنيه 
بالملاطفة وحسن الرعاية. 

قال ابن عباس : «کان أبو طالب يقرب إلى الصبيان 
صحفتہم" اول البْکرة"» فيجلسون وینتپپون ۰ يكف رسول 
الله يده فلا ينتهب معهم. فلا رأى ذلك عمه عزل له طعامه 
و شه کالطبق ونحوه. 


(۲) اليكرة: أول النار. 
(۳) ینبون : يخطفون. 


۱11٤ 


طلى حتة. وكان أبناء أ طالب بُملبحون عُمْصًا رنْما"» 
ویصبح رسول الله اء صقيلا کحیاد". 

وقالت أم أن : «ما رأيت النى» صلى الله عليه وسل 
شکا - صغیرا ولا کبیا - جوعًا ولا عطشا. کان یغدو فیشرب 
من زمزم» فأعرض عليه الداء فيقول : «لا أريده. أنا 
شبعان. ». 

وقال» صلى الله عليه وسل» يوما لأصحابه» وقد أرادوا أن 
یواصلوا الصیام کا یواصل : إن لست کھیتکم؛ إن أت 
راهب بصری 

وحين بلغ» صلى الله عليه وسل» الثائية عشرة» سافر عمه 
أبو طالب إلى الشام فى تجارة» فتعلتق به رسول الله إل فأخله 
معه» فلا وصلوا فى طريقهم إلى «بصرى» من أرض الشام» 
دعاهم راهب هله القرية إلى طعام عنده فى صومعته". 

وكان عند ذلك الراهب عل من الكتاب» وکان يقرا فی 
التوراة والإمجيل أن نبي سيبعث فى بلاد العرب» وأن هذا الى 


)١(‏ عيوئبم ملوثة بالعمص. 
(۲) كحيلا : نظيف العينين. 
(۴) الصومعة : بيت من بيوت التصارى للعبادة. 
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قد آن أوانه. وکان مكتوبًا عندهم ف التوارة والإنجيل صفة هذا 
الى وعلاماته» حى إنهم ليعرفونه كا يعرفون أبنامهم. ٠‏ 

ویقولون : إنه حین رأی رسول الله ل جعل يتفرس فيه 
ویتامله» ثم ساله عن أشیاء من حالات نومه ویقظته» فوجدها 
کا عنده فی الكتاب. ثم نظر ف ظهره فرأی شامَةَ سوداء بين 
کتفیه کانہا احاتم ؛ فعرف أنها علامة النبوةء وأيقن أنه هو النى 
الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإمجيل» والذى بشر به 
موسی وعیسی علي) الصلاة والسلام. 


رغى الغثم , 


الحس الدقيق 

کان رسول الله» صلى الله عليه وسل» دقيق الحس مرهف 
الشعور» وكان على صغر سنه يدرك ثقل الحمل على عمه أب 
طالب» ويدرك ما هو عليه من قلة الال وكثرة العيال» فكان 
من أجل ذلك داثم التفكير فى اللوسيلة التى. يستطيع بها أن 
يحفف هذا الحمل عن عمه. 


کان يود أن يقوم بنصيب ف تمل هذا العبء. ولكن ماذا 
يستطيع أن يفعل وهو لا يزال صيّا صغير السنء عضا طرى 
العود» لا يقوى على ما يقوى عليه . الرجال من مشاق الكفاح فى 
سبيل العيش» ولا سيا فى هذا البلد القفر اللى يعتمد جل 
آهله فى حياتہم على التجارة؛ والتجارة فى مثل هذا البلد عمل 
شاق عسير» يتطلب السفر البعيد الشاق ف متاهات الصحراء 
ودروبها الوعرة» ويتطلب فوق ذلك الدزبة السطويلة .والمرونة 
الواسعة» فى البيع والشراء والأاحذ والمطاءء كا يتطلب أن 
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يكون المرء على شىء من المكر وسعة الحيلة» حت لا يقع فى 
أحابيل الكرَة من التجار وما أكثرهم. 

وليست مكة كذلك بلدا زراعياء فيستطيع أن يزاول مهنة 
الفلاحة بالأجر عند الناس»ء أو فى أرض عمه إن كان له 
أرض.. لو کان فى يثرب لاستطاع أن يشتغل فلاحاً فى 
الأرض»› أو ار“ للنخل» أو بستانيًا فى أحد بساتينہا الكثبرة» 
أو صانعًا فى إحدى صناعاتها التى يتخذها أهلها من اللخيل 
والأعناب؛ ولكنه فى مكة ومكة بلد قفر بواد غير ذى. زرع› 
نحيط به الجبال من جيع نواحيه. وهى جبال صخرية جرداءء 
لا ينبت فيا شجر ولا نبات؛ إلا بعض أعشاب ضثيلة ذاويةء 
وشجيرات قليلة شائكة» تنبت متفرقة هنا وهناك فى بعض 
أوديتبا البعيدة» فيخرج إليها أهل مكة يُسيمون" فيها جمالهم» 
ورون أغنامهم. على أجا مع ذلك شىء قليل لا يُسمن 
ولا يغنی من جيع. 

فل یکن بد إذن لن بريد أن يعمل مسن صسبيان مكة» 
إلا أن يكون راعيا يرعى الغعم» أو يسم الجال والأنعام؛ لان 
هذا هو العمل السهل الذى يلاثم أسنان الصبيان» ويناسب 
جهودهم وقدرتہم ۰ 

)١(‏ الأبار: الذى يقوم بشئون اللخل من تقلم وتلقيح وندلية وغير ذلك. 


(۲) يسیمون : يرعون. 
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رعى الغم 

من أجل ذلك عمل رسول الله بل ول ماعمل فى رعى 
الغم» رغبة منه فى معاونة عمه أي طالب» فكان يرعى الغم 
لآهل مكة على قراریط وکان یرعی غم أهله بأجیاد. و« أجیاد) 
واد من وديان مكة مما يلى الصفاء لعله كان كثير المرعى» ولعله 
کان أول واد ذهب إليه رسول الله ية يرعى فيه غع أهله 
لقربه من عمران مكة» أو لعله كان أكثر المراعى لوقا بنفسهء 
لكثرة تردده عليه وانجذابه إليه. 

ولله الحكمة البالغة إذ جعل هذه المهنة - مهنة رعى الأغنام 
- هى مهنة الأنبياءء یبدءون. حیاتہم برعی الأغنام» ثم يختمونا 
برعاية الخلائق . 

حدّث جابر بن عبدالله قال : «كنا مع النىء إا نجنى 
الكباث"“ فقال : ”عليكم بالأسود منہم فإنه أطيبه فإف كنت 
أجنيه إذ كنت أرعى الغم". قلنا: وكنت ترعى العم يارسول 
الله ؟ قال : ”نعم» وما من نى إلا وقد رعاها“».. 


را ابو مهاف انه كاد جين اماب القم: وأصخاب 


)١(‏ الكباث : مانضج من لمر الأراك. والأراك هو الشجر اللى يؤحذ منه السواك. 
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الإبل تنازع» فاستطال علييم أصحاب الإبل. قال : فبلغنا - 
والله أعل - أن النىء بء قال: «بُعث موسى» عليه 
السلام» وهو راعى غم». داوڈ» عليه السلام» وهو راعى 
اغم» وبعثت وأنا أرعی غ غم أهلى بأجیاد ». 


رعيان مكة 

ولاشك أنه» عليه الصلاة والسلام» م يكن يرعى الغعم 
وحده» بل کان له أصحاب رافقونه ويرعون معه» منم من 
یرعی غنم آهله» ومنہم من یرعی غم سادته» ومنہم من يرعی 
أجيرا عند أصحاا من أغنياء مكة مكة. وكانوا مبجكم الهنة رفقاءء 
يتصافون أحيانا ويتخاصمون 'احيانء وجدون أحياًا ويلعبون 
أحياناء وربا دفعهم الخصام: إلى التسابد بالألقاب» أو التطاول 
بالشم والسباب» أو التضارب بالأيدى والعصى؛ وريا دفعهم 
اللهو إلى بعض عادات الجاهلية+ وإلى الإسفاف والتدى من 
الإم.. إلا رسول الله» صلى الله عليه وسلء فقد شب يكلو“ 
الله ويجوطه» ويفظه من أمور الحاهلية ومعايبباء ها رى قط 
منازعا ولاخاصًاء ولاحقودًا ولاحسودًا؛ بل نشا أحسنٌ قومه 
خلقاء وأكرمَهم غالطة» وأفضلهم جوارًا وأرغبهسم فى الحد 


0( يکلۈە : جفظه ویصونه , 


۱۰ 


وأزهدهم ف اللهوء وأبعدهم من الفحش والأحلاق التى تدس 
الرجال. ۰ 


کان الله يحفظه 

وكان صلل الله عليه وسل» محدث عا كان الله بحفظه به 
فى صغره وأیام جاهلیته» فقول : «لقد رأیشنی فى غلهان من 
قريش ننقل الحجارة لبعض مايلعب الصبيان» كلنا قد تعرى 
وأخحذ إزاره وجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة؛ فإنى لأفبل 
معهم كذلك وأدبرء إذ لكنى لاكم ماأراه لكمة وجيعة» ثم 
قال : شد عليك إزارك. . ! (قال) : فأخلته فشددته علٌء م 
جعلت احمل الحجارة على رقبتى وإزارى عل من بين أصحا». 

وحدث عل بن أب طالب قال : « معت رسول الله» صلى 
الله عليه وسلء يقول : ”ماهممت بثىء مما كان أهل الجاهلية 
همون به؛ إلا ليلتين كلتاهما عصمنى الله عز وجل» في : 
قلت ليلة لبعض فتيان مكة وحن رعَاءُ فى غم أهلها: أبصر لى 
غنمى حتى أدخحل مكة أسمر فرما كما يسمرٌ الفتيان. فقال بلى. 
(قال) : فدحلت حت أتيت أول دار من دور مكة» فسمعت 
عرفا بالغرابیل والمزامیر» فقلت : ما هذا؟ قالوا : تسزوج فلان 
فلانة؛ فجلست أنظر.. وضرب الله على أذنى» فوالله ما أيقظنى 
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إلا مس الشمس؛ فرجعت إلى صاحبى فقال: ما فعلت؟ 
فقلت : مافعلت شيئًا؛ ثم أخبرته بالذی رأیت.. ثم قلت .له 
ليلة أخحرى : أبصر لى غنمى حتى أسمر؛ ففعل» فدخلت؛ فلا 
جئت مكة معت مثل الذى معت تلك الليلة؛ فسأالت»› 
فقيل : تكح" فلان فلانة؛ فجلست أنظر.. وضرب الله على 
أذف» فوالله ما أيقظنى إلا مس الشمس» فرجعت إلى صاحى 
فقال : مافعلت؟ فقلت : لاشىء؛ ثم أخحبرته الخبر.. فوالله 
ماهممت ولاعدت بعدهما لشىء من ذلك» حت اکرمنی الله عز 
وجل بنبوته"» . 


hk 
۱۲۲ 


محمد فی قومه 


کان مثالا للکمال الانساقق 

نشا رسول الله » صلى الله عليه وسل» بين قومه فى مكة» 
یعیش فیا كا يعيش النساس؛ يأكل كا يأكلون» ويشرب 
کا يشرہون» ويلبس كا يلبسون» ويخضع لأحكام البيئة وتقاليدها 
ف الأخحذ والعطاء» والبيع والشراء» والسفر والإقامة؛ ويشارك 
القوم فى أفراحهم وأتراحهم» وف شغلهم وفراغهم» وف كل 
ما تمليه ظروف المياة عندهم من حرب وسل» ويناء وهدم 
ولج وام ١‏ 

غير أن رسول الله ی کان تاز على کل من يعيشون فى 
بیثته بطابع خاص لا يشارکه فيه غيره» هو طابع الکمال فى كل 
شىء؛ ذلك أن الله جلت قدرته 'تولاه منذ طفللته بالحفظ 
والصيانة» فعصمه من عبث .الجحاهلية وفسادها» وطهره من . 
أذرانها وخبائثهاء فكان صورة مائلة للكمال الإنساف» ونموذجًا 
حيّا للفضيلة فى كل ما ياق وما يذع. 


۱۲۳ 


كان شابًا فيه حماسة الشباب ودوافعه ونزعاته» ولكنه م 
يكن يتنزل إلى ما يتنزل إليه الشباب من عبث وهوء ول يكن 
يرضى لنفسه أن يبط إلى المستوى الذى 2 الرجولة أو يناف 
الكرامة. . كان فى مكة بيوت كثيرة للهو» فيها الحمر واليس 
وفيا الخناء والسمر» وفيا العبث وامجون» وفيا كل ما يرضى 
جموح الشباب من لذة ومتاع.. وكان للشباب فى تلك البيوت 
مارب شتى» تېفو إليها نفوسهم» وتسعى هما أرجلهم؛ إلا عمد 
ابن عبد الله فقد عرف بطبعه عن كل ذلك» وتعال بنفسه 
عن مواطن الريبة ومواضع الخسة؛ فا ری يروما قط لاهيًا 
ولا عابنًاء ولا آتما ولا فاحسشًاء ولا معاقرًا را ولا قَمُرا» 
ولا متدنسنًا فى وة من نرّوات الشباب الجامحة» بل كان سم“ 
الجد والعفاف» وطابعه الوقار واللكال» مع ماحة فى الطبع» 
رطلاقة فى الوجه» وحلاوة فى اللسان» جعلته عيبا إلى كل من 
يعاشره أو بجادثه أو يلقاه. 


موه «الأمين» ٠‏ 
٠‏ وعرف له أهل مكة هلا السّمْت الوقور» وهذا الخلسق 
الرضى» فأحبوه وأكبروه» ووصفوه بأحسن ما يكن أن یوصف 


)١(‏ القمر: لعب القبار. 
(۲) السمت: لليثة التى يكون عليها الشخص ويتميز اء من غيره. . 
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به إنسان من صفات الكمال» فلقبوه « بالأمين »؛ وأصبح هذا 
لقب وسلا ما له دون فيه حتی صار علا عليه لا یناقی 
ولا یُذکر إلا به فقد عرفوه منذ نغاأً فييم» وهو الصادق الذى 
لا يكذب» والوف الذى لا يغدر» والناصح الذى لا يَعْش» 
والأمين. الذى لا بخون؛ كا عرفوه .طاهر النفس»ء واسع الحلء 
رحم القلب» جم التواضع» وعرفوا فيه كرم العشرة» وحسن 
الجوار» ورجاحة العقل» وعلو الممةء والزهد فيا .يتكالب الناس 
عليه من متاع الدنياء والبعد عن كل .ما مجط من أقدار 
الرجال؛ ولسوا فيه من صفات الخير ما لم يألفوه فى أحد من 
أقرانه ولا من آهل بیځته 

.نعم رأؤه شیا آخر غير ما یبرون فى بیئتهم؛ فقد كانوا 
قومًا غلاظ الأكباد عُلْفَ القلوب» ينهالكون على اللذاتء 
ويتجاهرون با منكرات» ويستبيحون الحرمات؛ قد فشا فيهم الربا 
والخمر والميسر» وشاع بينهم السلب والنہب وحب الانتقام. ولم 
يكن همم .وازع من خلق ولا دين .يسكبح جماحهم». ويردهم 
عا يرتعون فيه من غى وضلال. بل كانوا يعيدون .الأصنام» 
ويؤمنون بالخرافات والأوهام» ويقدسون المادات والتقاليدء مها 
تنافت مع العقل . أو تعارضت مع .الفضيلة. . 


\e 


عصمة الله 

وقد عصم الله رسوله بي من هذه الموبقات» وطهره مسن 
هذه الأرجاس» فلل يسجد قط لصم من الأصنام» ولم يعبد قط 
وثنا من الأوثانء ولم يشارك القوم قط فيا كانوا يقومون به هذه 
الآلمة الكاذبةء من تقديم القرابين» وإقامة الصلوات»ء وإحياء 
المواسم والحفلات» ولم ينحرف قط فى شىء ما كانوا ينحرفون 
فيه عن سنن الحق والعدل. 

عن ابن عباس قال : «حدثتى آم سن قالت : كان 
« باب ۲ صنا تحضره قرشن اطد ك oi‏ 
ويجحلقون رءوسهم عنده» ويعکفون عنده يومًا إلى الليل - 
يومًا فى السنة - وكان أبو طالب يحضره مع قومه؛ وكان ب 
رسول الله ,يا أن بحضر ذلك العيد مع قومه» فيأى. رسول 
الله» صلى الله عليه وسل ذلك؛ حتی رايت ابا طالب غضب 
ع بوانت ف فصن عابرا ات الشتب: رمان 
يقلن : إنا لدخاف عليك ما تصتع من اجتناب آلمتنا.: ! 
وجعلن يقلن : ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيداء 
ولا تکثر هم جمعًا. .! (قالت) : فل يزالوا به حى ذهب؛ 


)١(‏ النسائك : مظاهر العبادة والتقديس. 


1۲۹ 


فغاب عنہم ما شاء اللهء ثم رجع إلينا مرعوبا فزعًا؛ فقلن له 
عماته : ما دهاك؟ قال : «إنی اخشی أن یکون بی لہ ». 
فقلن : ما كان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال الحر 
ما فيك؛ ها الذى رأيت؟ قال : «إنى كلا دنوت من صم 
منہاء تمثل لى رجل أبيض 'طويل يصيح ب : وراءك يا محمد 
لا تمسه.. !» (قالت) : فا عاد إلى عيد هم حتى تنا" ». 


وعن زيد ن حارثة» رضى الله عنه. قال : «کان صنم من 
حاس يقال له « أسافٌ ونائلة » يتمسح به المشركون إذا طافوا 
بالكعبة؛ فطاف رسول الله يومًا وطفت معه. فلا مررت بالصم 
مسحت به؛ فقال» صلى الله عليه وسلء : «لا تمسه..! 
(قال زيد) : ثم طفنا فقلت فى نضى : لامسنه حتی أنظر ماذا 
یکون. فسحته» فقال ا الله صل الله عليه وسل : « ام 
تله » ؟. (قال زيد) : فو الذى أكرمه وأنزل عليه الكتاب» 
ما استل صا قط حتى أكرمه الله تعالى بالذى أكرمه وأنزل 
عليه !» 


)١(‏ لمم: مس من الحجن. 
(۲) تبأ حت 'صار ناء 


۲۷ 


كان يشارك فی معالى الأمور 

عاداتہم وأحلاقهم › فإنه کان یعیش بینم کواحد منم › يالفهم 
ويألفونه» ويجحبهم ويجبونه» ولم تكن أخحلاقهم تلك الجحافية» 
ولا عاداتہم المرذولة» تجعله يشذ ف معاملتهم » أو يتأفف من 
معاشرتهم؛ ولم تكن خالفته هم فى اللطبع تمنعه آن یشسارکهم 
فيا لا يناف الفضيلة من أعالمم وتقاليدهم. 


شارك فى حرب الفجار 


فقد حضر مع قومه «حرب الفجار»» وهى حرب قامت 
بین ٬قریش‏ وهوازن؛ وکان سببہا. أن رجلا من قریش غدر برجل 
من هوازن» فقتله فى الأشهر الحرم» وهى الأشهر التى حرم فيا 
القتال. وكان العرب يقدسونها ويتنعون فيها عن .القتال. وقد 
ساهم فيها رسول الله يلا مع قومه» وهو بين الخامسة عشرة 
والعشرين؛ فكان أحيانا يجمع السهام الى يرمى بها الأعداءء 
ويردها على أعامه ليصيبوا بها أعداءهمء واحیائا کان یسرمی 
السهام معهم كا يرمون. وقد دامت هذه الحرب أربع سنين» 
فل تنته إلا بعد أن تصالحت قريش وهوازن.على أن يعدوا 


۸ 


القتلى من كلا الفريقين» ثم يدفع الفريق الأقل عددًا فى القتلى 
دية العدد الذى يزيد على قتلاه. 

وقد حدّث» صلى الله عليه وسل» أصحابه عن حرب 
الفجار..فقال : «قد حضرته مع أعيامى» ورمیت فيه بسهم» 
وما ا آی أكن فعلت ».. وف رواية أخرى يقول : «كنت 
ایل غل ایی 5 ای ارد عام بل عدوم إا رم با 


وشارك فى حلف الفضول 

وشهد رسول الله «حلْفَ الفضول» وهو فى سن العشرين. 
وهو حلف تداعت فيه قريش إلى نُصرة الظلوم؛ فاجتمم رجال 
بنى هاشم وبنى عبد المطلب وينى أسد وبنى زهرة وبنى مء فى 
دار رجل من أشرافهم يقال له عبد الله بن جذعان» فتعاهدوا 
على ألا يجدوا بمكة مظلومًا إلا نصروه وكانوا معه» حى برد إليه 
حقه؛ فكان هذا الحلف أكرمٌ حلف وأشرفه عع به فى المرب 
وقد حدّث» صلى الله عليه وسل» أصحابه عن ذلك الحلف 
فقال : «لقد شهدت ف دار عبد الله بن جدعان حلمًا ما حت 
ان لى به تمر العم" ولو كُعيت به فى الإسلام لأجبت». 


)١(‏ حمر النعم : نوع من الإبل متاز» كان يضرب به الئل فى الجودة والقيمةء كأنه 
أحسن شىء يقتنى عند العرب. 
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وشارك فى بناء الكعبة 

وشارك رسول الله ية قومه فى بناء الكعبة» وهو فى 
الخامسة والثلائين. وكانوا أرادوا أن ميجددوا بناءهاء حين أصاما 
السیل فصدّع جوانبہا ودم أرکانہاء فاشترك فى ذلك رجاهم 
ونساؤهم» فكان» صلى الله عليه وسلمء يزامل عمه العباس ف 
نقل الحجارة. . فلا بلخوا موضع الركن - وهو الحجر الأسود - 
أرادوا أن يضعوه فى مكانه» فاختلفوا : أيهم ينال ذلك الشرف 
العظم ؟ وكان للحجر الأسود فى نفوسهم منزلة من الإجلال 
والتقديس لا تدانيبا منزلة؛ واشتد بينهم الخلاف حتى هموا أن 
يتحاربواء لولا أن رجلا حازمًا منہم دعاهم إلى أن يحكموا بينم 
فى هذا الأمرء أول من يدحل عليهم من باب المسجد؛ فارتضوا 
ذلك الرأى واتفقوا عليه» ووقفوا ينظرون اول داخل عليهم من 
ذلك البابء فكان هو رسول الله» صلى الله عليه وسل . 
ففرحوا جيعًا واستراحوا لرؤيته» وقالوا: «هذا الأمين.. 
رضینا). . ! 

وکان» صل الله عليه وسل» قد عرف بینم بسداد الرأى 
وصواب الحكم» فقصوا عليه قصتيم وأخبروه با كان من أمرهم . 
فقال صلى الله عليه وسل : «هَلمُوا إلى وبا». فجاءوه 


۴° 


بالثوب» فأخذ الشوب فبسطه على الأرض»ء ثم أذ الحجر 
فوضعه فى وسط الثوب»ء ثم قال : «لتأاحذٌ كل قبيلة بناحية من 
_ الثوب» ثم ارفعوه جيعًا».. فوضعه بيده فى مکانه ثم بى 
عليه . 
حڌث ابن عباس عن أبيه أنه كان ينقل الحجارة إلى البيت 
حون بنت قريش البيت.. قال : «... وأفردت قريش رجلين 
رجلين» الرجال تنقل الحجارة» والنساء تنقل الشيّد“. (قال) : 
فكنت أنا وابن أخى» وكنا نحمل على رقابنا وأزرّنا تحت 
الحجارة» فإذا غشينا الناس ائتزرناء فبيها أنا أمثى وحمد 
أمامى» خر وانبطح على وجهه» فجشت أسعى وألقيت حجرى» 
وهو ينظر إلى الساء. فقلت : ما شأنك؟ فقام وأحذ إزاره 
وقال : « إن بيت أن أمشى عريانا». (قال العباس) : وكنت 
أكتمها من الناس خافة أن يقولوا : مجنون». 


وشارك ق أعمال التجارة 

وکان» صلل الله عليه وسل› يشارك قومه ف غر ذلك من 
الشئون» ويعمل كواحد منہم فى كل ما تمليه ظروف الحياة 
وطبيعة البيئة. 


)١(‏ الشيد : للمونة. 


۳۱ 


وكانت التجارة مهنة شائعة فى مكة» يشتغل بها كثير من 
أهلها؛ فاشتغل رسول الله ڳل بالتجارة» كا يشتغل غيره من 
الأحرار» وكان له فيها شربك يسمى السائب بن أب السائب. 
وكان صلى الله عليه وسل» يستريح إليه ويثنى على أخحلاقه» 
ويضربه لأصحابه مثا للرفيق الصالح والشريك السمح» فيقول : 
« نعم الشريك السائبٌ» لا يشار ولا مارى!٠...‏ 

وجاءه السائب يوم فتح مكة» فأكرمه وأحسن استقبالهء 
وعرف له مکانته» وتلقاه فرځًا به وهو یقول : «مرحبًا بای 
وشریکی ! کان لا یداری ولا یاری». 

ومازال» صلى الله عليه وسل» يشتغل بالتجارة وغيرها من 
شئون الحياة» حتی آکرمه الله بکرامته» واخحتاره من بین قومه. 
ليرسله إلى الناس شاهدًا ومبشرًا ونذيرًاء وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسراجًا منیرا. 


mn emma 
لا ماری : لا يجادل ولا بخاصم.‎ )1( 


۱۴۲ 


مكانة خدية 
۰ كان محمد مثلا عاليا بين أهل مكة» ترنو إليه عيوي 
وتو إليه قلوہم» ويقع منہم جيعًا موقع الإكبار والاعجاب 
والحب؛ فقد عرف بين شباب مكة بالرزانة والجحد والاستقامة» 
وعرف بين رجاهما بالحزم وعلو الهمة وسداد الرأى؛ وكان فوق 
ذلك جم التواضع» لطيف العشرة» حلو الحديث؛ ميجحادث 
الصغار ويتودد إليهم» ويجالس الكبار ويتواضع مهم» ويخالط 
الساكين ويعطف عليهم؛ فل يكن أحد فى مكة» إلا وشكر 
محمدًا ويحبه ویْعجّب به. 
وكانت خديجة بنت خوبلد مثلا بين نساء مكة» فی الال 
والشرف وطهارة النفس؛ وكانت كثررة الال وافرة الثراءء ها 
تجارة واسعة ترسلها إلى الأسواق مع ما ترسله قريش من 
قوافلها؛ وكانت قافلتها أحيانا تغْدل قوافل قريش بأاجعها. 
وكانت تستأجر الرجال من أهل مكة ليتجروا ماء فتختار للذلك _ 


r 


من تلق به وتطمثن إليه» على نصيب معيّن من الأجر تدفعه 


مم 


رغبتہا فی محمد 

وكانت خديجة تعرف محمدًا وتلاحظه منذ نشاته» لأنه من 
بنی عمومتہاء يلتق نسبہا معا فی فُصیّ بن کلاب؛ وکان قلہہا 
هفو إليه» وعينا تتبعه كلا مر غاديا أو راثځُّا؛ وكان يروقها 
منه خلقه القوى» وطبعه الرضى» وّمته المعجب. فليا اكتمل 
شبابه واستوی عوده» رغبت إلیه فى أن جرج ف ماها تاجراء 
فقبل منها ذلكء وأخذ يتجر ها فى أسواق مكة وما حرالهاء 
وکان يشارکه فى ذلك رجل آخر - لعله هو السائب بن أب 
السائب - وكانت خديجة تكرمها وتبرهماء وتتحفها بالطافها كلا 
حضرا إليها. 

روی مَعْمَر عن الرْهرِیّ قال : « لا استوی رسول الله صلى 
الله عليه وسلء وبلغ أشدّهء ولیس له کثیر مال» استأجرته 
خدججة إلى سوق خباشة - وهو سوق پتہامة - واستأجرت معه 
رجلا آخر من قريش.... قال رسول اللهء صلل الله عليه 
وسلم» :"ما رأيت من صاحبة أجير خرًا من خدهة.. ما كى 
نرجع أنا وصاحبى إلا وجدنا عندها تحفة من طعام مئه النا“». 


۳4 


وروی حزامٌ بن حکم أنه رأى رسول الله َة وهو يتجر فى 
سوق حخباشة» واشتری منه برا“ من برتهامة. 


کانت تجزل له العطاء 

ولا شك أن خديجة ارتاحت إلى رسول الله بء ولست 
فيه ما کان یبلغها عنه من صدق حدیثه» وعظم أمانتهء وکرم 
خلقه؛ فنزل من نفسها منزلة الإعجاب والرضاء ورغبت فى أن 
تدوم بينه ويينها هذه العلاقةء فجعلت تجزل له الأجر ويضعفه 
إبقاء على مودته وحسن صحبته. وکان» صلل الله عليه وسل» 
قانعًاء متجملا بالحياء والرضا على كل حال» ولكنه مع ذلك 
کان یسره إرضاءُ عمه آې طالب. وكانت خديجة يسرها كذلك 
أن ترضيه. 

روی عن عبد الله بن محمد عن عقيل : «أن أبا طالب 
قال لرسول الله يوا : يا ابن أخحى» قد بلغنى أن خدية 
استاجرت فلاا ببرين"» ولسنا نرضى لك بمثل ما أعطته 
فهل لك أن نكلمها؟ قال : «ما أحببت». فخرج إليها 
أبو طالب فقال : قد بلغنا أنك استأجرت فلاا ببكرين» ولسنا 


)١(‏ البر: نرع من الثياب. 
(۲) البكر: الفتى من الإبلء والأئفى بكرة. 
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نرضى محمد دون أريع أبكار. (قال) فقالت خدجة : لو سألت 
ذلك لفن د فلا فكت وه عالت ميب فرب : 
(قالوا) فرجع أبو طالب راضيًا يقول لابن أخيه: هذا رزق 
ساقه الله إليك». 


السقر إلى الشام 

وحين بلغ» صلل الله عليه وسل» حمسا وعشرين سنة» 
رغبت خديجة فى أن يكون هو الذى يسافر بتجارتها إلى الشام؛ 
ولكنہا كانت تعلل أن عمه أبا طالب حريص أشد الحرص على 
آلا يبعد به كثيرا عن نطاق مكة» ضنين به على كل سفر يطوح 
به فى البعد عن هذا البلد الأمين. 

فأحذت تتلطف وتحتال» حتى أقنعت أبا طالب بأن يأذن 
لابن أخيه فى الرحلة إلى الشام» مع غلامها ميسرة؛ على أن 
تعطيه ضعف ما تعطى رجلا من قومه. وكانت سنونْ مجدبة» 
وأزمة شديدة» فل يلبث أبو طالب أن استجاب» وعرض على 
ابن أخيه أن يذهب فى تجارة خحديجة إلى الشام؛ فقبل صلى الله 
عليه وسل» ما عرضه عليه عمه» وخرج فى ماما ذاك» وخرج 
معه غلامها ميسرة» وأعامه يوصون به ويبالغون فى التوصية. 

وانطلقت القافلة تسير فى الصحراء المترامية» وتمعن فى 


۱۴۹ 


دروبها الوغرةء والشمس ترسل أشعتها شواظا من نار» يشوى 
الوجوه ويلهب الأجسام» وكلما أعياها السير وأجهدها الحر نزلت 
منزلا لتستريح؛ حتى إذا كانت فى أحد النازل مرة» نزل» صلى 
الله عليه وسل» ف ظل شجرة» ريا من ضمَعَة راهب» فطلم 
الراهب إلى ميسرة فقال : من هذا الرجل الذى نزل تحت هذه 
الشجرة؟ فقال ميسرة : هذا رجل من قريش من أهل الحرم. 
فقال الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نى. 


وحون وصلت القافلة إلى الشام باع صلى الله عليه وسلء 
سلعته التی حرج بہاء واشتری ما أراد أن يشترى» ثم أقبل 
قافلا إلى مكة ومعه ميسرة. فلا قدم على خديجة باعت ما جاء 
به» فربحت ضعف ما كانت تربح» وأضعفت لرسول الله ضعفَ 
ما سمت له. 


إرهاصات النبوة 

وحدث ميسرة سيدته يما رأى من إرهماصات النبوةء 
ويا رآی من محمد أثناء رحلته من كرم الخلقء» وصدق الوفاءء 
وحسن الصحبة» وعظم الأمانة» ويا لم ير مثله من صاحب قط 
فى أثناء رحلته. 


۳4 


وكانت خديجة امرأة شريفة لبيبة» حازمة جَلدة"» تحسن 
تصريف الأمور فى إحكام وروية وصبر؛ وكانت أوسط قسريش 
نسبّا» وأعظمهم شرفاء وأكثرهم مالا؛ وكان. أشراف قرمها 
محرصون على زواجهاء ويبذلون ف ذلك الأمسوال» ويعسدون 
الوعود» ونون الأماى؛ ولكن خديجة كانت تردهم جِيعّاء وتا 
عليہم ما يريدون من ذلك. 

وكأن الته» سبحانه قد كتب هما الكرامة وأراد بها الي 
إفألق ف نفسها أمنية كرية» وبعث فى قلبما عصاطفة شريفة» 
ا مہا نحو رسول الله» صلى الله عليه وسل. فلا أخحبرها 
ميسرة بجا أخبرها به ذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نؤفل» تسأله 
فها أخبرها به ميسرة. وكان ورقة بن نوفل قد قرأ كتب 
النصرانية» وعلٍ مما قرأ فيها أن نبيا سيظهر فى أرض العرب قد 
اة وأن إزهاصًات النبوة"“ توشك أن تظهر بين بَدَيٌ“ 
هذا النى. وأدرك ورقة أن ما عليه محمد من سر الصفات» 
وما يبدو فيه من جلائل الآيات» جدير بأن عله أهلا هذه 
النبوة؛ فأوحى إلى خديجة بان محمدًا يوشك أن يكون هر هذا 


)١(‏ الجلد: القوى الذى لا يضعف أمام الشدائد. 
(۲) إرهاصات : مقدماعہا وبوادرهاً, 
(۳) فقيل ظهوره. 


۱۴۸ 


النى» فزاده ذلك ف نفسها مكانئة إلى مكانتهء وتحدث قلا 
برغبة مُلحة فى أن تكون زوجًا له. 


قالت نفيسة بنت منية : « فأارسلتنى دسيسًا إلى محمد بعد 
أن رجع فى عيرها من الشام» فقلت : يا محمد» ما ينعك من 
أن تتزوج ؟ فقال : «ما بیدی ما أتزوج به». فقلت: فإن 
كفيستَ ذلك» ودُعيت إلى الجال والمال والشرف والكفاءة 
ألا تجيب؟ قال : «لفمن هى ٠؟‏ قلت : خديجة. قال : «ومن لى 
بذلك ٠؟‏ قلت : عل : قال : «فأنا أفعل». فذهبت فأخبرتهاء 
فأرسلت إليه أن ائت لساعة كذا وكذا». 

وقد روی أنه ذهب إليهاء فقالت له : «يابن العم» لقد 
رغبت فيك لقرابتك وسطتك فى قومك» وأمانتك» وحسن 
خحلقك» وصدق حديثك ». ثم عرضت نفسها عليه. فلا قالت 
ذلك لرسول الله ية سر به» وذكره لأعامه فسروا به كذلك. 
وأرسلت خديجة إلى عمها عَمرو بن أسد ليزوجهاء فحضرء 
ودخل رسول الله ب فى عمومته» فزوجه أحدهم. 

وقيل : إن الذى زوجه عمه أبو. طالب» وإئه خحطب فى 
ذلك خطبة فقال : «الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهم 


)١( ٠‏ سطتك : مكائتك. 


۳۹ 


وزرع إسماعيل.. ! وجعلنا حَضنة بيته وسواسَ حرمه“» وجعل 
لا بینًا حجوښجا وحرمًا آمئاء وجعلنا حکام الناس. م إن ابن 
أحى هذاء محمد بن عبد الله» لايُوزّن به رجلّ شرفًا وبلا 
وفضلاء وإ كان فى الال فَلّء فإن امال ظل زائل» وأمر 
حائل › وعارية مستردة" . وهو e‏ والله 2 بعد هذا له . عظم 
وخطر جلیل ! وقد خحطب إليكم رغبة ف کریتکم خحديجة» وقد 
بذل ها من الصداق" كذا وكذا». 

فأجابه عمرو بن أسد بقوله : «هذا البضع لا تع 
أنفه ». . ومعناها فى اصطلاح العمرب» أن محمدًا قطعة منم 
ولیس غریبًا عنم ۰ وأنه کقء کرم ١‏ یکن أن یرد أو پان . 
زوجان سعیدان 

وتزوجها رسول الله» صلل الله عليه وسلء وأصدقها عشرين 
بكرة» فولدت. له القاسم - وبه كان بُكنّ أبا القاسم - مم 
ولدت له زینب» ۰ ثم رقية» م فاطمة» 2 م کلشرم - وکان 
ذلك قبل النبوة - ثم ولدت له فى الإسلام عبد الله» فشُمى 
الطيبٌ والطاهر. 


(1) سواس الحرم : سدنة البيت وخدام الحرم. 
(۲) یعنی آن الال لا يبق على حالء بل يتنقل من شخص إلى آخر, 
(۳) الصدق : المهر. 
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وكان عمر رسول الله بلا حين تزوج خديجة ًا وعشرين 
سنة؛ وكان عمرها أربعين» وقيل خسًا وثلاثين» وقيل خْسًا 
وعشرین؛ وروی عن ابن عباس أا كانت فى الثامنة والعشرين 
وم تتجاوزها. 


ومهما یکن من شىء فقد کان زواجا موفمًا سعیدًاء کان فيه 
محمد نعم الزوج» وكانت خديجة نعمت الزوجة» وعاشا معا 
زوجين هانئين؛ حتى إذا أكرم الله محمدًا برسالته» كانت خدية 
له ردا ورا وحصا يعتصم به من عوادی الدهر؛ يستلهم 
منها الأمن عند الخوف» ويستمد ما القوة عند الضعف» ولجد 
فيها السكينة عند القلق والاضطراب.. صدقته حين كذبه 
الناس» وآمنت به حين كفر الناس» وأغنته بمالماء وغمرته 
بإخلاصهاء وملأت نفسه عزمًا وقوة» وملأت قلبه طمسأنينة 
ورضتًا» وملات حیاته هدوءاً وسكينة؛ فاندفعم فى طريقه 
الوغر“» يقاوم أعداء الحق» ويجاهد أنصار الباطل» ويكشف 
ظلهات الكفر والطغيان» حتى ظهر نور الحق» وجاء نصر الله 
والفتح» ودخحل الناس فى دين الله أفواجًا. 


)١(‏ الوعر : الشاق. 


صدق الوفاء 

من أجل ذلك كان» صلل الله عليه وسل» بعد وفاة 
خديجة» داثم الذكر هما والحنين إليهاء يترحم علياء ويتحدث 
بایامھاء ویر صواحبہا"“» ویتہلل لمن يراه من اهلها؛ حت إن 
عائشة» رضی الله عبہاء كانت تغار منہا بعد وفاتهاء وتغخضب 
حین یذکرها الى أو ينی عليها. 

روى مسل عن عائشة قالت : «ما غرّت على نساء الى» 
صلى الله عليه وسل»ء إلا على خحديجة» وإف لم أدركها. 
(قالت) : وكان رسول الله» صلى الله عليه وسلء إذا ذبح 
الشاة. .. فيقول : «أرسلرا ا إلى أصدقاء خديجة ». (قالت) : 
فأغضبته يومًا فقلت : خديبة !.. فقال رسول الله» صلل الله 
عليه وسل : ”إن رزقت حبہا"». 

وكذلك روی الہخاری عنا قالت : «ما غرت على أحد من 
نساء النبى» صلى الله عليه وسل» ماغرت على خديجةء 
وما رأيتها. ولكن النى» صلى الله عليه وسلء يكثر ذكرهاء 
ورجا ذبح الشاةء ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها إلى صدائق 
خديجة؛ فربا قلت له : كأن م يكن فى الدنيا إلا خديجة !... 


)1( ير : یعطی أصدقاءها ويصلهم . 


۱۲ 


فیقول : ”إنہا کانت... وکانت.. وکان لی مہا ولد!“» 

وروی البخارى ومسل عن عائشة» قالت : « استاذنت هالّة 
بنت ولد - أحت خديجة - على رسول اء صلى الله عليه 
وسل» فعرّف استئذان حديجة» فارتاع - أوفارتاح - لذلك 
فقال : «اللهم هالة بنت خحولد... !» فغرت؛ فقلت : 
وما تذكر من عجوز من عجائز قريش» حمراء الشدقين"» 
هلكت فى الدهر فأبدلك الله حرا ما؟» 

وروی الامام آحمد عن عائشة قالت : «كان النبى» صلى 
الله عليه وسلء إذا ذكر خديجة أشنى علها بأحسن الشاء. 
(قالت) : فغرت يومًا . فقلت : ما أكثر ما تذكرها..! حمراء 
الشدقينء فد أبدلك الله خيرا منها. . ! قال : ”ما أبدلى الله 
خیرا منہاء وقد آمنت ب إذ کفر بى الناس» وصدقتنی إذ کذبنی 
الناس» وآستنى اها إذ حرمنى الناس» ورزقنى الله ولدها إذ 
حرمنی أولاد النساء.. !“ ». 

H ¥ 

لقد تركت خديجة فى حياة النى» صلى الله عليه وسلء 
أعظم الأثر؛ فل يكن عجبا أن يتل بحبها هذا الامتلاءء وأن 
يى لذكراها هذا الوفاءء وأن تفيض عواطفه كلا ذكرها بالحمد 


)١(‏ جحراء الشدقين : كناية عن سقوط أسناما. 


4۳ 


والثناء. ولقد عرف اللهء عز وجلء لخديجة قدرهاء فحيّاها من 
فوق سبع سماواته» وبشرها على لسان جبریل بیت من لؤلؤ ف 
الجنة» يسوده الهدوء والسكينةء وتغشاه السعادة والطمأنينة» جراء 
ما أسبغخت على حياة رسوله ية من راحة ونعم» وما أمدته به 
من أسباب العزم والقوة» حى استطاع أن يبلغ الرسالة» ويؤدى 
الأمانةء ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. 

روی البخاری ومسل عن اب هريرة» رضی الله اعنه» قال : 
«أق جبريل النىء» صلى الله عليه وسلء فقال : يا رسول اللهء 
هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام - أو طعام أو شراب 
- فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى» وبشرها 
بيت فى الحنة من قصب" لا صَحْبّ فيه ولا نصّب». 


(۱) من قصب : من لؤلؤ. 


۱44 


الرسول الخام 

أشارت الكتب السماوية التى أنزها الله على رسله وأنبيائه؛ 
إلى رسول يكون آخر الرسل وخاتم الأنبياءء يرسله الله إلى 
اللاس كافة» ليجمعهم على دين واحد وشريعة واحدةء إذ أن 
کل رسول قبله کان یرسل إلى قومه خاصة» ليعالج ما فسد من 
أمورهم» بالطريقة التى تلام حالهاء وتناسب استعدادهم. 

فقد بعث نوح إلى قومه خاصة» وبعث إبراهم إلى قومه 
خاصة» وبعث لوط إلى قومه خاصة» وبعث هود إلى عادء 
وبعث صالح إلى ثودء وبعث شعيب إلى أصحاب الأبكة"؛ 
وكلها فسدت أحوال قوم وضلوا عن طريق الحقء أرسل اله 
اليم رسولا منهم ديم إلى الطريق» . فإذا جوا فى الضلال 
واوا فى العصيان» أرسل إليہم رسولا بعد رسول» كما صنع 


)١(‏ الأيكة : اكان الذى يكثر فيه الشجر. 
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مع بنى إسرائيل؛ إذ أرسل إليهم موسى وهارون وزكريا ويجيى 
وعيسى وإلياس . 

فلا نضج العقل البشرى» وارتتق الع بالشعوب» وارتبطت 
الم بعضها ببعض. . آراد -سبحانه - أن يرسل إلى الناس كافة 
رسولا يخم به رسله» ويکل به دینه» ويم به نعمته على عباده؛ 
ليكون الناس فف جميع الأم والشعوب» وف جيع الأمكنة 
والأزمنة» أمة واحدة» يدينون بدين واحد» ويسيرون على منهاج 
واحد» ويعيشون فى ظل هذه الوحدة إخوانا متالفين» يسودهم 
الأمن والسلام» ويجمعهم الحب والتراحم. 

وكان الأنبياء والمرسلون جِيعًاء يعلمون بأمر هذا الرسولء 
ويبشرون به قومهم» ويأخذون العهود والمواثيق عليہم» أن يؤمنوا 
به وينصروه إذا أدركهم زمانه. ويقول بعض الفسرين : إن الله 
سبحانه وتعالى» قد أشار إلى هذا الرسول فى قوله» عز وجل» 
من سورة آل عمران : : وذ أخذ الله میثاق النبيين 0ا اکم 
من کتاب وجکةء م جام رسول مُصدَق لا مكم» وم 
به ولتنصرنه. قال : فرتم وأخذتم على ذلكم إصرى" ؟ قالوا : 
أفرَرّنا؛ قال : فاشهدّوا وأنا معكم من الشاهديني". 


() الإصر: العهد والثقلء وهو هنا بمعنى العهد. 
(۲) سورة آل عمران الآية .۸١‏ 


٤٦ 


صفته فى الكتب السماوية 

وقد جاء فى التوارة التى أنزلت على موسى» وف الإنجيل 
الذى أنزل على عيسى» وصْف هذا النبى ووصف أصحابه» 
ووصف المبادئ السامية القى جاء بها؛ وقد ذكر الله ذلك فى 
القرآن. الكرمء حيث يقول فى سورة الأعراف : الذي يمون 
الرْسول الى الأمى» الذى مجدونه مکتوبا ge‏ ف التسوراة 
والإنجيل» يأمرهم بالعروف وینہاهم ن الك ول ت 
الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث» وضع إصرهم ٠‏ والأغلال 
التی کانت علیېم؛ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الور 
الذى انزل معه ا هم الَفلحون ٭# قل : LL‏ السا إفى 
رسولٌ الله إليكم جيعًاء الذى له ملك السّموات والأرض» 
لا له إلا هو جى وييت؛ فآمنوا بالله ورسّوله ال الأمّى 
الذى يمن بالل وکلماته» واتبعوه لعلكم تېتدون 4 . 

وحيث يقول» سبحانه» ف سورة الفتح : عمد رسول 
الله ء واّذین معه أشداءُ على الكفار رَحاءُ پيم ترام ا 
سْجدا يعون فضلا من الله ورضواناء سياهم فى وجُوههم من 


)١(‏ ما اثقلهم من التكاليف. 
(۲) سورة الاعراف آیتا .٠١۸ 1٥۷‏ 
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آثر السجود ذلك مهم ف التوارة ومثهم ف ومسل كزع 
احج شطاء از فاستغلظ فاستوی عل سوقه» يجب 
الزراع ل er‏ الكُمَارً وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات , 


مهم مغفرة وأجرًا عظيًاي". 


هو محمد بن عېد الله 

وكانت هناك دلائ كثيرة» تدل على أن هذا الرسول 
الك هو محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بسن هاشم 
ابن قصى ... الذى ينتهى نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم» عليبا 

فقد دعا په إبراهم» عليه السلام» لاهل مكة» ٳذ قال وهو 
يرفع القواعد من البيت : ربا وابْعث فيہم رسولا مغهم» يلو 
عليمم آياتك ويُعلّمهم الكتابَ والحكة ويُزكيهم» إنك نت 
العزيز الحكم)". وشر به عیسى بن مرم وعيّنه بالاسم إذ 
قال : يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم» مصّدقا لما بين 
يى من التوارة» ومُبشرًا برسول يأق من بعدى اسه أحمده“. 


)١(‏ الشط: ما بخرجه الزرع من أولاده وفراخه لیتقوی بها ويتكاثر. 
() سورة الفتح الآبة ۲۹. 
(۳) سورة البقرة الآية ٠١١۹‏ . 
)٤(‏ سورة الصف الآية .١‏ 


۱4۸ 


وكان من أسائه» صلى الله عليه وسل» محمد وأحمد فقد 
ماه جده «عحمدًا» وكانت أمه تدعوه «أححمد». وف ذلك يقول 
رسول الله» صلى الله عليه وسل : «أنا ذَعوة أب إبراهمء وبشر 
ب عيسى بن مرم .. أنا محمد وأحمد» أنا رسول الرحهمة.. وأنا 
لاحي يحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذى حشر الناس على 
قَذَميًٌ» وأنا العاقب الذى لیس بعده نبى». 

وقد وصفت التوراة والإمجيل بلاد العرب بأنها أرض الى 
المنتظر؛ ولعل هذا كان من الأسباب التى دعت اليهود والنصارى 
إلى أن يستوطنوا أرض الحزيرة العربية. 

وكانت هناك إرهاصاتٌ ومقدمات تدل على قرب زمانه. 
وقد استفاضت بذلك الأحبار» حتى إن بعض الحنقاء"“ الذين 
صقب أرواحهم واستنارت بصائرهم» طمع فى أن يكون هو هذا 
النى» وحتى إن بعض العرب مى ولده «محمدًا»» طمعًا فى 
أن يكون هو الى المنتظر؛ وطائفة لاحت قلوهم للايان؛ بالحق» 
فانطلقوا سائحين فى الأرض» يبحثون عن هذا النبى ويتلمسون 
مکانه. 


)١(‏ الحنفاء : هم اللين كانوا يبحئون عن الحنيفية دين إبراهم. 
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أحاديث الأحبار والرهيان عنه 

وكان الأحبار من اليمود والرهباڻ من النصارى» يتحدثون 
بأمر رسول الله فل مَبعّث» لما وجدوا فى کتبہم من صفته 
وصفة زمانه» وما كان من عهد أنبيائهم إلييم فيه؛ حتى إن 
هود المدينة - وهی يثرب - کانوا يعتقدون أنه منہم» ويتوعدون 
به أهلها من العرب» لما كان بينم ويينهسم من خزازات" 
ومنافسات . 

روى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأتنصارى»› 
عن رجال من قومه قالوا: «إن نما دعانا إلى الإسلام - مع 
رحمة الله تعالى وهداه لنا - أن كنا نسمع من بهود؛ وكنا' أهل 
شرك وأوثان» وکانوا أهل كتاب عندهم عل ليس عندناء وكانت 
لا تزال.بيننا وبينہم شرور» فإذا نلنا منم بعض ما يكرهون 
قالوا لنا: ”إنه قد تقارب زمان نى يبعث الآن» نقتلكم معه 
قتل. عاد وإرّم. فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم. فلا بُعسث 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم» أجبناه حين دعانا إلى الله 
وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به» فبادرناهم إليه» فآمنا به وكفروا 
به.. ففينا وفيہم نزلت هذه الآية : وولا جاءهم کتاب من 

(۱) حرازات : ضغائن, 


۱0۰ 


عند الله مصدَق لما معهي وکانوا من قبل يسنتفتځون على الذين 
كفرواء فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين ي ». 


وروی كذلك عن ابن عباس : أن ود کانوا يستفتحون" 
على الأرس والخزرج برسول الله يي قبل مبعثه؛ فلا بعثه الله 
من العرب کفروا به وجحدوا ما کانوا يقولون فیه.. 


وذكر أبو بكر الخرائطى عن أب سَربة عن أبيه خليفة» 
قال : سألت محمد بن ربيعة بن سواة بن خم بن سعد 
فقلت : كيف ماك أبسوك «محمدًا»؟ فقال : سألت أ ع) 
سألتنی عنه» فقال : خرجت رابع أربعة من بنى تمم أنا مني 
وسفيان بن بجاشع بن دارم» وأسامة بن مالك بن جنذبٌ بن 
العقيد» ويزيد بن ربيعة بن كنانة بن حربوص بن مازن» ونحن 
نريد ابن جفنة ملك غسان. فلها شارفنا الشام نزلنا على غدير 
عليه شجيرات» فتحدثنا فسمع كلامنا راهمب» فأشرف علينا 
فقال : إن هذه لغة ما هى بلغة هذه البلاد. فقلنا: نعم» نحن 
قوم من مُضر. فقال: من أى المضريين؟ قلنا: من خندف. 


.۸۹ سورة البقرة الأية‎ )١( 
پستفتحون : يستنصرون به عليېم.‎ )۲( 
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قال : أما إنه سبْعَث وشيكاً"“ نى خاتم النبيين» فسارعوا إليه 
وخذوا بحظکم منه ترشدوا فقلنا له : ما اسمه؟ قال : «محمد». 
(قال) : فرجعنا من عند ابن جفنة» فولد لكل منا ابن» فساه 
«محمدًا».. پعن أن کل واحد منم طمع ف أن یکون هذا 
الى المبشر به ولذه. 


قصة سلمان الفارسى 
وذكر ابن إسحاق قصة إسلام « سهان الفارسى » رضى الله 
عنه» فقال : حدثی عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى» عن 
« حدثی سلمان الفارسى من فيه قال : کنت زه فارشا 
من أل آصبپان» من آهل قرية يقال ها جى ) وکان اې 
دهقان قريته"» وكدت أحب خلق الله إليه» فلم يرل حبه إياى 
حتی حبسنی ف بيته كا تحبس الجارية. واجتہدت فى المجوسية 
حتى كنت قطن النار" الذى يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. 
(قال) : وكانت لأب ضيعة عظيمة» فشغل فى بنيان له يومًا 
(۱) وشیکا: قريبًا. 


( دهقان القرية : رها وحاکمها. 
)( قطن النار : خادمها. والجوسية : دين الجوس + وکانوا يعېدون النار. 
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فقال لی : یا بنی» إن قد شغلت فى بنيانى هذا اليوم عن 
ضيعتى» فاذهب إليبا فاطلعهاء وأمرنی فيا ببعض ما يريد م 
قال لى : ولا تحتبس""“ عنى» فإنك إن احتبست عنى كنت أهم 
إلى من ضيعتى» وشغلتنى على كل شىء من أمرى. 


(قال) : فخرجت أريد ضيعته التى بعثنى إليماء فررت 
بكنيسة من كنائس النصارى» فسمعت أصسواتهم فيها وهم 
یصلون؛ وکنت لا آدری ما مر الناس» حبس أب إيّاى فى 
بيته. فلا “معت أصواتهم دخحلت عليهم أنظر ما يصنعون» فلا 
رایتہم أعجبتنی صلاتہم» ورغبت فی أمرهم» وقلت : هذا والله 
خير من الدين الذى نحن عليه ! فوالله ما برحتہم حتى غربت 
الشمس»› وترکت ضیعة أب فل آتہا. ثم قلت مم : ین أمل 
هذا الدين ؟ قالوا : بالشام. فرجعت إلى أب وقد بعث فى طلى 
وشغلته عن امره کله. فلا جئت قال : أی بنی» این کنت؟ 
ألم أعهد إليك ما عهدته؟ قلت : يا أبه» مررت بأناس يصلون 
فى كنيسة مم فأعجبنى ما رأيت من دينہم» فوالله ما زلت 
عندهم حتى غربت الشمس. قال : أى بنى» ليس ف ذلك 
الدين خير؛ دينك ودين آبائك خير منه. قلت : كلاء والله إنه 


(۱) لا تجتبس : لا تتأحر ولا تغب. . 
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حبر من دینا ! فخافنی"» فجعل ف رجل قیدا» م حبسنی ف 


بىته . 


(قال) : وبعثتٌ إلى النصارى فقلت لحم : إذا قدم عليكم 
رکب من الشام فأخبرونی بہم. فقدم عليهم ركب من الشام» 
فجاءنی النصاری فأخبروی بهمم» فقلت : إذا قضوا حرائجهم 
وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فاذنوف"» فلا أرادرا الرجعة إلى 
بلادهم أخبروف بهم؛ فألقيت الحديد من رجلّ» ثم حرجت 
معهم حتی قدمت الشام. 

فلها قدمتا قلت : مَّن أفضلٌ أهل هذا الدين علًا؟ قالوا : 
الأسقّفٌ فى الكئيسة. فجثته فقلت له: إن رغبت فى هذا 
الدين» وأحببت أن أكون معك» وأخدمك فى كنيستك» وأتعل 
منك فأصلى معك. قال : ادخل : فدخلت معه.. فکان رجل 
سوء» يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فياء فإذا جمعوا له شييًا كازه 
لنفسه ولم يعطه المساكين؛ حتى جع سبع قلال" من ذهب 
(f) = ”‏ 


ووری 
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(۱) أى: أخحاف أن أهرب. 

(۲) آذنوی : أخبروف. 

(۴) جع قلة» وهى الحجرة. 

)٤(‏ الورق : الدراهم الضروبة من الفضة. 
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(قال) : وأبغضته بغضًا شديدًا لا رایته پصنع.. ثم مات» 
واجتمعت له النصارى ليدفنوه؛ فقلت هم : إن هذا كان رجل 
سوء» يأمرکم بالصدقة ويرغبكم فيہاء فإذا جئتمسوه بها كازها 
لنفسه ولم يعط المساكين منا شيئاء فقالوا : وما عمك بذلك؟ 
فقلت همم : أنا أدلكم على كازه. قسالوا : فلسدنا. فأريتيم 
موضعه» فاستخرجوا سبع قلال ملوءة ذهبًا وورفا؛ فليا رأوها 
قالوا : لا ندفنه أبدًا! فصلبوه ورجموه بالحجارة. 


وجاءوا برجل آخر.. (قال سلان) : فا رأيت رجلا 
لا صلی الخمس"" أرى أنه كان أفضل منهء ولا أزهد فى 
الدنيا وأرغب ف الآخرة» ولا أداب ليلا وهارًا منه؛ فأحببته 
حبا ل أحب شيا قبله مثله. فأاقت معه زماناء م حضرته 
الوفاةء فقلت له : إفى قد كنت معك» وأحببتك حبًا لم أحبه 
شيا قبلك» وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى؛ فإلى من 
توصی ب ؟ ویم تأمری ؟ قال : أى بنى» والله ما أعل اليسوم 
أحدّا على ما كنت عليه! لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر 
ما كانوا عليه. إلا رجلا بالموصل» وهو فلان» وهو على 
ما کنت علیه» فالحی په. 


)١(‏ أى: من غير المسلمين الذين يؤمنون برسالة محمد. 
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(قال) : فلها مات وعيّب"“ لحقت بصاحب الوصل» 
فقلت : يا فلانء إن فلاا أوصافى قبل موته أن ألحق بك 
وأحبرنى أنك على أمره. فقال لى : أقم عندى. فأقت عند 
فوجدته خير رجل على أمر صاحبه.. فل يلبث أن مات. فلا 
حضرته الوفاة قلت له : يا فلان: إن فلاا أوصى بى إليك 
وأمرنى باللحوق بك» وقد حضرك من أمر الله ما ترى. فإلى 
من توصی ب ؟ وم تأمرنی؟ قال : یا بنی؛ والله ما آعل رجلا 
على ما کنا عليه إلا رجلا بنصیبین" وهو فلان» فالحق به. 
نلا مات د کف تاخ تس فأخبرته خبری 
وما آمرنی به صاحبای» فقال : أقم عندی. فاقت عنده 
فوجدته على أمر صاحبيه» فأاقت ا خير رجل.. فراله 
ما لبشت آن نزل به الموت. فلا - حفر" قلت له : : يا فلان إِن 
فلاتا کان اوصی بں إلى فلان مم اض ب فلان إلى فلانء ثم 
أوصی بى فلان إليك» فإلى من توصی ب؟ ویم تأمرنق؟ قال : 
والله يا بنى ما أعلمه بق أحد على أمرنا أن تاأتيه إلا رجل 
بعْمُورية من أرض الروم» فإنه على مثل ما نحب» فإن أحببت 


(۱) غيب : دفن فى قبره. 

(۲) الموصل ونصيبرن : مدينتان من مدن العراق» تة تقع الأول على طرف غر دجلىة. 
وتقع الأاحرى على طريق القوافل إلى الشامء ويياها وبين u‏ ستة أيام ي يسير الإبل. 

(۳) حفر : حضره الوت. 
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فائته فإنه على آمرنا. 

فلها مات وغيب لحقت بصاحب عمورية» فأخبرته خبری. 
فقال : أقم عندى. فأاقت على خير رجل على هذى أصحابه 
وأمرهم . . (قال) واکتسبت حتی صارت لى بقرات وعم" . . 
شم نزل به أمر الله . فلا حضر قلت له : يا فلان» إن كنت 
مع فلان فأوصی ب إلى فلانء ثم أوصی ب فلان إلى فلانء مم 
أوصی ب فلان إلى فلانء مم أوصى بى فلان إليك» فإلى من 
توصی بی ؟ وبم تأمرنق ؟ قال : والله ما أعلمه اليوم أصبح أحد 
على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك أن تأتيه؛ ولكنه قد 
أظل"' زمان نې مبعوث بدين إبراهم» يخرج بأرض العرب» 
مهاجره أرض بین حرتین" ينها نخل؛ به علامات لا تخ : 
يأكل المدية ولا يأكل الصدقة» بين كتفيه حاتم النبوة.. فإن 
استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. (قسال): ثم مات 
وغيب» ومكشت بعمورية ما شاء الله أن أمكث.. 


م مر ب فر من بنی کلب ہار فقلت همم : ا حملوق إلى 
أرض العرب وأعطيكم بقراتق هذه وعُنيمتى هذه. قالوا: نعي 


)١(‏ غنيمة : قليل من الغعم. 
(۲) أظل : قرب. 
(۴) الحرة: أى مکان هجرته أرض بين جبلين أسودينء يعنى الدينة. 


1o¥ 


٠‏ فاعطيتہموها ولو معهم» حت إذا بلغوا «وادى القرى»"“ 
ظلموف» فباعوف من رجل ودی عبدّاء فکنت عنده» ورایت 
اللخل فرجوت أن يكون البلد الذى وصف لى صاحى»ء ول 
بجحت فى نفسى.. فبينا أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من 
بنى قريظة من المدينةء فابتاعنى منه فاحتملنى إلى المدينةء فوالله 
ما هو إلا آن رأيتها فعرفتبا بصفة صاحى هما؛ فاقت با. 


وبُعث رسول الله › صلل الله عليه وسل» فأقام بمكة» 
ما أقام ولا أسمع له بذكرء عا أنا فيه من شغل الرق. مم 
هاجر إلى المدينة. فوالله إنى لفى رأس علق" لسيدى أعمل فيه 
بعض العمل» وسیدی جالس تتی› إذ أقبل ابن عم لله حت 
وقف عليه» فقال : يا فلان» قاتل الله بنى قيلة"! والله إنم 
مجتمعون الآن فى « بء“ عل رجي قدم من مكة اليبوم 
يزعمون أنه ئې. 

(قال سلمان) : فلا “مععها أخذتى الرعدة» حى ظننت أن 


)١(‏ واد بين المديلة والشام كثير القرى. 

(۲) اى : مم استيقن من انه هو. 

(۳) عذق : نخلة. 

() بر قيلة : هم العرب الأنصار من الأاوس والخزيج. 

)٥(‏ قباء : موضع على فرسخين من للمدينة فى ناحية الجئوب» وهى من ضواحيما. 
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ساقط على سيدى. ففنزلت من النخلة فجعلت أقول لابن عمه: 
ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟ فغضب سيدى» فلكنى لكمة شديدة؛ 
م قال : مالك وهذا؟ أقبل على عملك! فقلت : لا شىء.. 
إنغا أردت أن أستشبته عا قال.. 

(قال) : وقد كان عندى شىء قد جعته". فلا أمسيت 
أخذته ثم ذهبت إلى رسول الله ية وهو بقباءء فدخلت عليه 
فقلت له : إنه قد بلغنى أنك رجل صالح» ومعك أصحاب 
لك غرباء ت حاجة» وهذا شىء كان عندى للصدقة» فرأيتكم 
آحق من غيركم. (قال) : فقربته إليه. فقال» صلى الله عليه 
وسل لأصحابه : «كلوا».. وأمسك بيده فل یأکل؛ فقلت فى 
نفسى : هذه واحدة. م انصرفت فجمعت شيئاء وتحول رسول 
الله ك إلى المدينةء ثم جثته فقلت له : إنى قد رأيتك لا تأكل 
, الصدقة» وهذه هدية أكرمتك بها. (قال) : فأكل» ياء منهاء 
وأمر أصحابه فأكلوا معه. فقلت فى نفسى : هاتان ثنتان. 
(قال) : ثم جثت رسول الله ب وهو ببقيع الغرقر"ء فد تتبع 
جنازة رجل من أصحابه» وعليه تملتان وهو جالس ف 
أصحابه؛ فسلمت عليه ثم استدبرته أنظر إلى ظهره : هل أرى 


)١(‏ أىی؛ شىء من الطعام. 
(۲) بقیع الخرقد : جبانة أهل للمدينة. 
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الخاتم الذى وصف لى صاحى ؟ فلا رآنى» لاء استدبرته» . 
عرف. آنی استثبت ف شىء وصف ی ؟ فألق رداءه عن ظهره» 
فنظرت إلى اللخاتم فعرفته؛ فأکبہت عليه أقبّله وأبکی.. فقال لی 
رسول الله» صلل الله عليه وسل : «تحول».. فتحولت بسين 
یدیه» فقصصت عليه حدیٹی کا حدئتك يا ابن عباس»› 
فأاعجب رسول الله ي أن يسمم ذلك أصحابه. 


م شغل سلمان بالرق حتی فاته مع رسول الله «بَسر» 
و« احد». (قال سلمان) : ثم قال لى رسول اللهء صلى الله عليه 
وسل : « اتب" يا سلهان». فكاتبت صاحى على ثلهائة نخلة 
أحييها له بالفقر“» وأربعين أوقية. فقال صلى الله عليه وسلء 
لأصحابه : «أعينوا أخاكم +٠‏ فأعانونق ف النخيل. . الرجل بثلائين 
ودية ٠‏ والرجل بعشرين ودية» والرجل بخمس عشرة ودية» 
والرجل عبشرة» يعين الرجل بقدر ما عنده» حتى اجتمعت لى 
ثلهائة ودية؛ فقال ل رسول الله صلى الله عليه وسل 

« اذهب يا سلان فر ها؛ فإذا فرغت أكن أنا أضعها بيدى» 


)١(‏ المكاتبة : آن یتفق العبد مع سیده على أن یشتری حریته مده پبلغ مسن الال 
يدفعه إليه. 

(۲) الفقير: الحفر فى الأرضص. 

(۳) الودية : اللخلة حين تغرس وهى صغيرة. 
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(قال) : ففقرت وأعانى أصحاى؛ حى إذا فرغت جثته 
فأخبرته. فخرج رسول الله ل معى إليهاء فجعلنا نقرّب إليها 
الؤدى» ويضعه» صلى الله عليه وسل» بيده؛ حت إذا فرغنا 
فوالذى نفس سلمان بيده ما ماتت مها ودية واحدة! فأديت 
النخل وبتق امال .. فاق رسول الله بمثل بيضة الدجاجة من 
ذهب من بعض العادن. فقال : «ما فعل الفارسى المكاتب؟». 


(قال) : فدعيت له. فقال : «خذ هذه فأذها مما عليك 
يا سلان». قلت : وأين تقع هذه ماعل يا رسول الله؟ 
قال : «خذهاء فإن الله سيؤدى مها عنك». قال : فأحذما» 
فوزنت همم منها - والذى نفس سلمان بيده - أربعين أوقيةء 
فأوفيتہم حقهم» وعُتق سلمان. .| فشهدت مع رسول الله ڳل 
الخندق حراء مم لم يفتنی مشهد». 


أحاديث الكهان 

ولم يكن الع بمبعث هذا الرسول مقصورًا على الأحبار 
والرهبان من . اليهود والنصارى» بل كان الكهان من العرب 
يعرفون كذلك شيا منه؛ إذ كان أتباعهم من شياطين الجن 
يذهبون إلى السماء» فيتخذون منها مقاعد للسمعء يسّمعون إلى 


۱١۱ 


الأ الأعلى» فيعرفون بعض أخبار السماءء ثم يعودون بها إلى 
أوليائهم من الكهان؛ فيشعوذون بها على الناس» ويخلطون الحق 
بالباطل. فلا ولد رسول الله صلى الله عليه. وسلم» حجبت 
الشياطين عن السمع» وملئشت السماء بالشهب» فل يكن شيطان 
يستطيع بعد ذلك أن يقترب منا. 


وف ذلك يقول ابن إسحاق : «وأما الكهان من العرب 
فأتتهم به الشياطين من الجن مما تسترق من السمع. وکان 
الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منها ذكر بعض أموره» يلاء 
ولا يلق العرب لذلك بالاء حى بعثه الله تعالي» ووقعت تلك 
الأمور التى كانوا يذكرون» فعرفوها. فلا تقارب زمان 'مبعثه' 
بء حجبت الشياطين عن السمع» وحيل بينها وبين المقاعد 
التى كانت تقعدها لاستراق السمع فيهاء فرموا بالنجوم» فعرفت 
الشياطين أن ذلك لأمر حدث من أمر الله عز وجل. (قال) : 
وفى ذلك آنزل الله على رسوله سورة الجن.. » 


ا هله e‏ 8 الله را 
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# ونا لا ندرى اشر ايد بن فى الأارض أم أراد م رم 
رَشدا ي . 
H# ¥ ¥:‏ 

وأود أن أخم هذا الفصل بر طريق ذكرته كتب السيرةء 
لأنه فوق ما فيه من الطرافة لا يتعمارض مع الحقسائق التق 
سجلها القرآن الكربم» ولأنه من جهة أخرى يصور ناحية من 
نواحى العقيدة الجربية كان ها فى حياة العرب أثر عظم» حين 
كان العرب غارقون فى ظلمات الجاهلية الأولى» وقبل أن يسطم 
عليہم نور الإسلام فيكشف عنهم هذه الظلهات. . 


قصة سواد بن قارب 

روى الحافظ أبو يعلى المؤصل» عن محمد بن كعب الفَرظى 
قال : «بيغا عمر بن الخطاب ذات يوم جالس»ء إِذ مر به رجل؛ 
فقيل : يا أمير المؤمنين» أتعرف هذا المار؟ قال : ومن هذا؟ 
قالوا : هذا سواد بن قارب» الذى أتاه ريه“ بظهور رسول 
الله» صلى الله عليه وسل. (قال) : فارشل عمر إليه فقال له : 
أنت سواد بن قارب ؟ قال : نعم. قال : فأنت على ما كنت 


؛.١٠١‎ - ۸ سورة الجن الآية‎ )١( 
ريه : تابعه من الحجن. أى شيطانه الذى يناجيه باأخبار الغيب.‎ )۲( 


۹۳ 


عليه من كهانتك ؟ فغضب وقال : ما استقبلنى بهذا أحد منذ 
أسلمت يا أمير المؤمنين! فقال عمر: يا سبحان الله ! ما كنا 
عليه من الشرك أعظم نما كنت عليه من كهانتك. فأخبرن 
ما أنباك ريك بظهور رسول الله صلى الله عليه وسل. قال : 
نعم يا أمير المؤمنين. . 


بيغا أنا ذات ليلة بين الاثم واليقسظان» إذ أتافى رثيّى 
فضرہنی برجله وقال : قم يا سواد بن قارب» واسمع مقالتىء 
واعقل إن كنت تعقل.. إنه قد بث رسول من لؤى 
ابن غالب» يدعو إلى الله وإلى عبادته. ثم أنشأً يقول : 
جب ۴ : ٍ و ۰ ہا وش رها العيسَّ بساقتاپ“ 
تهوى إلى مكة تبغسى المهدى ما صادق الجن ککڈاہا 
a‏ ر ا MUL ٤‏ 

قلت : دعنی آنام» فإنی أمسيت ناعسًا. 

فلا کنت ف الليلة الانيةء آتای فضربنی ا وقال : 
یا سواد بن قارب» واسعع مقالى› واعقل إن کنت ٿعقل. . | 

(1) تطلاا: اجتادها فى البحث عن الحقء وأقنابها : إعداهها الإبل للرحيل. 

(۲) يعنى رسول الله . ومجمل المعنى فى هذا الشعر أن ارين من الجن پبحثون عن 


الدين الحقء ويتلمسونه كما يتلمسه الخيرون من الإنس» يشدون الرحال إلى مكة من أجل 
ذلك » وان هذا الدين قد جاء به رسول من صفرة بی هاشم . فاذهب إليه. 


1٤ 


قد بعث رسول من لؤى بن غالب» يدعو إلى الله وإلى عبادته. 

ثم انشا يقول : 

عجبت لجن وتحيارها وشدها العيسَ بأكوارها 

تهوى إلى مكةتبغى ادى ما مؤمنو الجن ككفارها 

فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارها 
قلت : دعنى أنام» فإنى أمسيت ناعسًا. . 


فليا كانت الليلة الثالثةء أتاى فضربنى برجله وقال: قم 
يا سواد بن قارب» فامع مقالتق» واعقل إن كنت تعقل.. ثم 
أنشاً يقول : 
عجبت للجن وتخساسها وشدها العيس بأخلاسها 
تهوى إلى مكةتبغى الهدى ما خير الجن كأنجاسها 
فارحل إلى الصفوةمن هاشم وسم بعينيك إلى رأسها 

(قال) : فقمت فقلت : قد امتحن الله قلى. فرحل“ 
ناقتى ثم أتيت المدينة - يعنى مكة - فإذا رسول الله» صلى الله 
عليه وسل» ف أصحابه. فدنوت فقلت : امع مقالتى يا رسول 
اللهء قال : «هات ». فاأنشأت أقول : 


)١(‏ فرحلت : إأعددتها للرحيل. 
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اتان تی بعد هء ورقدة 
ثلاثْليال قوله كل ليلة: 
فشُرت عن ذیلی الإزار ووسطت 
اة آن اله لار غه 
ناما باك ا مرسل 
وکن لی شفيعًا يوم لا ذو قرابة 


ول افا قد تلوت بكاذب ` 
اتاك رسولٌ من لؤی بن غالب 
ی الد علب الوجناءُ عبر السباميب 
وأنك مأمون عل کل 
وان کان فا جئت شت شيب الذوائب” 
ن ا ن سود تو قات 


(قال) : ففرح رسول الله لا وأصحابه بمقالتى فرخًا شديدًاء 


حتی ری الفرح فى وجوههم. (قال) : 


ابن الخطاب فالتزمه"» وقال : قد كنت أشتهى أن أسمع هذا 
الحديث منك؛ فهل يأتيك ريك اليوم؟ قال : أما منذ قرأت' 
القرآن فلاء ونعم العوض کتابٌ اله من الحن!..». 


(۱) يع أن شيطانه تاه وهو متأهب للنوم. 
( يعق أنه أحذ آهبته للسفرء ورکې ناقته وأخذ يقطع ا الصحراء؛ تملا کل 


مشقاما, 


(۳) أشهد أنك صادق فیا تاق به من أخبار السماء. 


)٤(‏ مهيا كان فيه من مشقة وهول. 


(ه) التزمه : احتضئه. 


1 


ظهر الفساد فى البر والبحر 

كانت حالة الناس قبل مبعث الى محمد بل قد وصلت 
من الفساد إلى النهاية» وبلغت البشرية الدزك الأسفل من 
الامحطاط وغشت العام كله ظلمات كثيفة من الكفر والجهل 
والفجور» وغير الاس ويلوا فى الدينء وحرفوا كثيرًا مما أنزل 
الله على رسله من الكتب» وعبدوا من دون الله آله شتى. 
فالبوذیون کانوا تون بوذاء وا منوس کانوا یعبدون 0 
وامجوس کانوا یعبدون النار؛ وكانت أم تعبد اللائكة والجن»› 
وأم تعبد الصور والهائيلء وأم تعبد أروإح الوق وآثارهم؛ 
وكانت أم تعبد مظاهر الطبيعة وتقدسهاء منم من يغبد 
الشمس والقمرء ومنهم من يعبد الكواكب والنجوم» ومنہم من 
يعبد الأشجار» ومنهم من يعبد الأجار» ومنهم من يعبد 
الحجارة. وقالت اليهود : عير ابن الله وقالت النصارى :` 
الح ابن 48 :وتفرق: أل كل دين ناهت وش قا 
ا سورة االتوية اليه ٠۴١‏ ا 
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واشتد بينهم الخلاف والجدّل» حتى غدا الدين الواحد خليطًا 
من المذاهب التناقضة.. وسادت الخرافات والأهام» وشاعت 
الإباحية والفوضى» وارتكبت الفواحش باسم الدين» و «إظهر 
لفسا فى الب والبحر ا كسَبَت ايى الناس يهم بعفنَ 
الذى عملوا لعْلهم يرجعون ي . 


كان العرب أسوأ الناس حالا 

وكان العرب أسواً الناس حالاء وأشدهم إمعانًا فى الجهالة 
والضلالة؛ فقد أشركوا بالله ما لم ّل به سلطاناء. وعبدوا كل 
ما هب ودب من الأصنام والأوثان» والأنصاب وانهماثيل» 
والأشجار وكثبان الرمال» وعبدوا اللائكة والجنء واعتقدوا أن 
- امواء والشمس والقمر» والكواكب والنجوم والحجارة» تتصرف 
ن أمورهم وف مستقبل حياتم. وكان إياہم بالله إيانا مشرشًا 
مضطربًا؛ يعتقدون أنه الإله الأك» الذى يخلق ويرزق ويجيى 
ومیت» ولكنهم يؤمنون بأن هناك آلمة أخحرى نخ ها سبحانه» 
عن بعض التصرفات : كشفاء المرضىء ومنح الذرية» وإنزال 
الغيث» وتصريف الرياح» وإبعاد الجاعة» وكشف الضر» وجلب 
الخبر؛ وآن هؤلاء الآة وسائط بينہم وبين الله يتوسلون بهم 


)1( سورة الروم الآية ا4. 


۱۸ 


إليه فى طلب ما يتفعهم ودفع ما يضرهم ويستشفعون بهم لديه 
ف التجاوز عن ذنويهم والعفو عنهم. ٠‏ 


أغرقوا فى عبادة الأصنام 

وبالغوا ف عبادة الأصنام حتى ملشوا بها الكعبة - البيت 
الحرام - وهى أول بيست وضع فى الأرض لعبادة الله وحده 
فكان ف الكعبة ستون وثلهائة صم» وكان «هبَلٌ» و «اللاتُ» 
و «العُرّى» رؤساءَ هذه الآلمة؛ هذا عدا ما هنالك من الأصنام 
المتفرقة فى القبائل» إذ كان لكل قبيلة صم خاص بهاء ولكل 
بيت صنم خاص بأهله؛ بل كان الرجل منهم إذا سافر» حمل 
معه صا يتبرك به ویستبشر بصحبته. وکانوا یقدسون هذه 
الأصنام ويعبدونهاء ويقربون .ها القرابين وينجون اللبائح» 
ويستخبرونها ف أمور دنياهم» ويجعلون ها نصيبًا من أنعامهم 
وغارهم . 
ذكر ابن هشام أن المذى والذبائح كانت تذبح عند صنمى 
ساف و «نائلة» قرب الكعبةء وأن العرب كانوا إذا أرادوا 
أن يختنوا غلامًا أو يعقدوا زواجًا» أو شكوا فى نسب أحدهم» 
أو أرادوا سفرًا أو تجارة» أو استخارة ف نازلة أو حلاف 


۱۹4 


أو مقصد. . ذهبوا إلى هبل - وكان صتا فى جوف الكعبة - 
فأعطوا صاحب القداح مائة درهم وجَرورًا"“» وطلبوا منه أن 
يضرب ممم بالقداح على الأمر الذى أرادوا أو اختلفوا فيه؛ 
وکان على القداح كلمات أمر وى و «نعم» و «لا». 


استقسموا بالأزلام 

وذكر الخازن عند تفسير قوله تعالى : وان تلتقسمُوا 
بالأزلامي”“ أنه كان لمم سبعة قداح» مكتوب على أحدها: 
«أمرفق رى »» وعلى ثانيها: «مافى ري »» وعلى ثالثها: 
«منکم »۰ وعلى رابعها: «مسن غيركم »» وعلى حامسها: 
«مْلصق»» وعلى سادسها : «العْقل۲» وسابعها : غفل 
لا كتابة عليه. فكانوا إذا أرادوا سفرًا أو تجارةء أو اختلفوا فى 
نسب أو قتيل أو حمل دية أو نحو ذلك»ء جاءوا إلى هبل - 
وكان أعظم أصنام قريش - وأعطوا مائة درهم إلى صاحب 
القداح» فأجاما - أى خلطها - ثم استخرج واحدًا منها؛ فإن 
خرج « مرق رب » فعلوا الأمر الذى استخاروا فيهء» وإن خرج 
« ہانی رب » لم يفعلوه؛ وإن كانت الاستخارة فى نسب وخرج 

(1) جزورًا: ناقة أو جلا. 


(۲) سورة المائدة الأية ۳. 
(۳) العقل هنا بعنى الدية الى ندفع عوضًا عن القتيل. 


۱۷۰ 


«منکم » ألخحقوه جم» وان خرج «من غیرکم ) أخرجوه منم » 
وإن خرج «ملصق » كان النسب للمَعَى به افتراءًُ؛ وإن كانت 
الاستخارة فى الدية وخرج «العقل» تحملو 


وذکر ابن کثیر فی تفسیرہ آنا عبارة عن قداح ثلائة» على 
أحدها مكتوب «افعل »» وعلى الآحر: «لا تفعل» والفالك 
فل ليس عليه شىء. . فإذا أجاها بطلع سهم الأمر فعلهء آو 
الى تركه» وإن طلع الفارغ أعاده. 


ولعل ما كتبه المستشرق الفرنسى إميل دزْمنغمٌْ فى كتابه 
«حياة محمد" يعطى عن الأزلام وطريقة استعاها فكرة أك 
وضوًا وتفصيلا» وذلك حيث يقول : «وعند هبل کان يستقسمٍ 
بالأزلام» آى يُضرب بالقداح السبعة المكتوب على كل واحد منها 
واحدة من الكلمات : « أرق ر. نای ری. منکم. من 
غيركم . ملصق. العقل. عُفْل». فإذا أرادوا الوقوف على الأمر 
الذى تصدوا له» ومعرفة عاقبته أخير هو أم شر» استقسم هم 
أمين القداح بقذحى الأمر والنهى؛ فإن خرج قلح الأمر ائتمرواء 
وباشروا ما تصدوا له من حرب أو سفر أو زواج أو ختان 
أو بناءء أو نحو ذلك ما يتفق هم؛ وإن ‏ خرج قلح النهى أخروا 


)١(‏ ترجمة الأستاذ عادل زعيتر. 
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ذلك العمل إلى سنةء فإذا انقضت أعادوا الاستقسام مرة 
أخرى.. وإذا وقعت منازعة فى نسب أحد منهم» 
أمين القداح بالأزلام الموسومة ف ومن غیركم . وملصق »؛ 
فن ظهر «منکم ) أعزوا ذلك الذى اشتبهوا فى نسبهء ظهر 
«من غیرکم » نفروا منه وتجنبوه» وان ظهر «ملصق » بق جهول 
اللسب عندهم على ما كان عليه من قبل.. وإذا تنازعوا ف 
العقل - وهى دية المقتول - بان اشتبه عليهم القاتلء أحضروا 
من اتهموا بالقتل واستقسم محم الأمين بالقدحين الموسومين 
« بالعقل والغفل»» فن خرج عليه العقل تحمل الديةء وإن 
حرج الغفل أجالوا انيا حتى جرج المكتوب عليه». 


ومھا یکن من اختلاف الروايات فقد كانت «الأزلام» هى 
وسيلتهم التى يستخدموا فى استخارة أصنامهم؛ يطلبون با بيان 
ما قسم همم فى ضمير الغيب» وما يكون فيه البركة والير همء 
وحين تظهر النتيجة يعتبرونها حكم الآلهة» فلا مجيدون عنه 
ولا يخرجون عليه. ومن هنا الأزلام شديدة التسأئر ف 
حیاتہم » فلا برمون ابرا ولا ينقضونه إلا بوحى منهاء لأن 
حكها - فى زعمهم - إنغا هو حكم الآلهة. فالبریء عندهم 
متہم إذا هى حكمت باتبامه» والمتہم بریء إذا هى حمت 
ببراءته ؛ والصواب خطأً إذا هى حكمت خطته» والفنطا صواب 


۱۷۲ 


إذا حکمت بإصابته. وهکذا كانت أحکامهم فى كثبر من شئوبم 
قاة على الظن والتخمين» لا على الحق واليقين. 


أشركوا الأصنام فى حرثهم وأنعامهم 

وکانوا مجعلون من زرعهم وأنعامهم نصيبا لله ونصيبًا 
لآلهتهم ؛ فيصرفون ما مجعلونه لله على الضيوف والفقراء» وينفقون 
ما مجعلونه للآلمة على الأوثان وخدمتها؛ فإن سقط شىء نما 
جعلوه لله فى نصيب الأوثان تركوه وقالوا : إن الله غنى عنهء 
وإن سقط شىء من نصيب الأوثان فيا جعلوه لله ردوه إليه 
وقالوا إنها فى حاجة إليه؛ وإذا هلك شىء مما جعلوه لله ) 
يبالوا به» وإذا هلك شىء غا جعلوه للأوثان عوضوه مما جعلوه 
لله؛ وإذا رأوا ما جعلوه لله نامیا زاكيًا جعلوه للأوثان» انرا 
بينه وبين ما کان لله. وف ذلك يقول الله تعالى : (وجعلوا لله 
ما ذرا"“ من الحرث" والأنعام نصيبًاء فقالوا: هذا لله - 
بزعمهم - وهذا لشركائناء فا كان لشركائهم فلا يُصل إلى 
اله وما كان لله فهو يصل ال شرکائم» ساء 
ما يجكون.! 4 : 


)١(‏ ذرا: خلق. 
(۲) الحرث : الزرع. 
(۳) سورة الأنعام الآية .٠١١‏ 


۱V۳ 


جعلوا اللاثكة بنات الله 

وكانوا يؤمنون بأن اللائكة بنات اللهء وأنه - سسبحانه - 
أصهر إلى الجن أى تزوج منہم» فأنجب متهم الملائكة؛ فكانوا 
يعبدون اللائكة على أنهم بنات الله» ويعبدون الجن على آم 
أصهاره. وكانوا يخافون الجن خوفا شديدًا» ويعتقدون أنہم أرواح 
شريرةء لا عمل لها إلا الشر والأذى» فكانوا يتقون أذاها 
بالتعاويذ والرق والماأم؛ وإذا نزل الواحد متهم بواد موحش ظن 
أنه مسكن الجن» فيقول : «أعوذ بسيد هذا الوادى »! معتقَدًا 
أنه متى استعاذ بسيد الجن من شرهم فلن یضروه بٹیء. وکانوا 
يعتقدون أن الجئون من مس الجن» وأن لكل كاهن رتيا من 
الجن يمده بأخبار الغيب» وأن لكل شاعر شيطانًا يده با يقول 
من الشعر. 


آمنوا باخرافة 

وكانوا يؤمنون بالفال والطيرة» وبالكهانة والعرَافة؛ فإذا 
خرجوا أل سفر أو عزموا على أمر» ثم مر بهم طاثر عسن 
ينهم » تفاءلوا واستېشروا وأقوا سفرهم أو عزمهم وإذا مر عن 
شماهم تشاءموا وتطيروا وعدلوا عا عزمواء عليه» وإذا أحمهم 


۱4 


أمر أو اختلفوا فيه ذهبوا إلى كاهن أو عَاف» فعرضوا عليه 
أمرهم» واستمعوا لحكمه مهيا كان خط أو صوابًا. وكانوا 
يعتقدون ان روح القتيل تتقمص جسم طائر يسمى «الهامة »» 
وتظل حول قبره تنادی : «اسقوف...! اسقون.. !» حت 
يأاخحذ أهله بثأره؛ فإذا أخذوا بثأره سكتت المامة وانصرفت. 


وكانت همم فوق ذلك خرافات عجيية فى أنعامهم 
وزروعهم» بجحرمون مم 
يقولون : هذا الجمل ' 
لا تركب ولاتحلب ولا 
لا تذبح ولا تحبس؛ 
ولا يأخحذون منه؛ وهأ 
لا يُذكر اسم الله عل 
سبحانة : «وقالوا :. 
, إلا من نشاء - بزف 
لا يذکرون اسم الله 
يفترون # وقالوا : ما فى طون هله الانعام حانصه دنورب 


)١(‏ حجر؛ أى عغجوزة وغرمة. 
1% 


ورم عل أزواجناء وان e‏ ميه فهم فيه شرکاء سیجریم 
وصفهم إنه. کم عَلمً". 


قامت حياهم على الظل 

أما نظام حياتهم فكان قافا على ظل القوى للضعيف» 
وتحكم القادر فى العاجزء وكان اعتادهم فى انتزاع الحق على 
القوة وحدهاء فكانت الإغارة والسلب والنهمب» والأحذ بالثار 
وحب الانتقام» هى العلاقة التى تربط بين القبائل بعضها 
وبعض› حقٍ صارت الت نظامهم الألوف وحياتم المعتادة؛ 
وكانت مناقشة تافهة تكنى لاشسعال حرب طاحلة» وثارات 
يتوارثها الحلّف عن السلف؛ وكان القتال إذا اشتعلت ناره دام 
عدة سنين» وقد يدوم عدة أجيال» حت غسدا تارخهم ف 
الجاهلية سلسلة من الحروب الداخلية لا تكاد تنتهى. ولم يكن 
هم نظام جامع ولا حكومة موحدة» بل کانوا قبائل متفرقة» كل 
قبيلة تۇلف وحدة قامة بذاتهاء مستقلة فى نظامها وتقاليدها 


اا 


(۱) سورة الانعام آیتا ۱۳۸ ۱۳۹ 


۱۷۳ 


جعلوا المرأة نوعا من المتاع 

ومن مظاهر الظل فى حياتہم أن المرأة كانت فى نظرهم نوعًا 
من التاع» فل يكن ها نصيب من اليراث» بل كانت هى 
نفسها تورث مع التركة؛ وكان للوارث فيا مطلق التصرف» فإن 
شاء تزوجها» وإن شاء زوجها من غيره. وم يكن للزواج 
عندهم حدود ولا للطلاق قیود؛ فللرجل أن يتزوج ما يشاء من 
الساء» وله أن يطلق المرأة متى شاء ويراجعها متى شاء» دون 
أن يكون هما فى ذلك رأى؛ وله أن يعلقها بين الزواج 
والطلاق» فلا هى زوجة هما ما للزوجة من حقوق» ولا هى 
مطلقة تملك أمرها وحريتها. .. إلى غير ذلك من مظاهر الظل 
والاستبداد والإذلال. وبعض الجوارى كن يُرعْمْن على كسب 
امال بأعراضهن إرضاأء . لسادتهن. 


وكانت الأنفى على العموم تجلبة الحزن ومظنة العار» فكان 
العربى حزن أشد الحزن إذا ولدت له أنثى» وبعضهم كان يشد 
البنات مافة العار والفقر؛ وكان الاتفاق مجرى عند عقد. العقد 
أحياا على قتل السّلالة من البنات. وف ذلك يقول الله تعالى : 


(۱) يد : يدفہن أحياء. 


¥ 


طوإذا بثر أحدهم بالأئثى ظلّ وجهه ودا وهو كظيم * 
يتواری من القوم من سء ما بشر بهء ايمسکه على هون ام 
يذه ف التراب ألا ساء ما يحکمون ي . 


کانت الدنيا همهم 

وكان الربا والحمر والميسر من ضرورات حيساتهم؛ وكان 
السكر والعُربذة وانتهاك الأعراض من المفاحر .الى يتغنون بها فى 
أشعارهم ومجالسهم ؛ وكانت اللذة والتاع أسمى ما تصبو إليه 
نفوسهم. فكان همهم الطعام والشراب وانتهاب الملذات قبل أن 
يدركهم للموت؛ أما ما وراء الموت فل يكن فى حسبانہم قط إذ 
كانوا يعتقدون أن الحياة هى الحياة الدنياء وأن الوت هو الناية 
الأبديةء أما البعث بعد الموت فكانوا يظنونه أمرًا مستحيلاء 
وکانوا يقولون أئذامتنا وکنا ترابًا وعظاما انا لبعبوثون ٭ أو 
آباونا الأولون ي . فليس من الممكن - فى زعمهم - أن يجيا 
الإنسان مرة أخرى» بعد آن يموت ویبلی ویصیر ترابًا؛ بل کانوا 
يعڏون الكلام فى ذلك ضرا من الجنون» #وقال الذين كفروا: 
مل نشم على رمل بتکم 1دا مرم کل مز اكم لى شاي 


)١(‏ سورة اللحل آیا ٥۸‏ 4ه. 
(۲) سورة الواقعة آيتا 4۷ء 4۸. 


YA 


جديد # أفترى على الله كبا أم به جة ٭ بل اللين 
لا يُؤمئون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيدي". 


العنصر العرب 

«نعم» كان فى العرب فضائل عنصرية وطباع كريةء 
وسجايا ذات وزن كبير فى مقياس الرق الإنساف» من ذكاء 
ونبل شجاعة ووفاء وصدق وجود.. إلى غير ذلك من المزايا 
الكثيرة المشهورة ف الأمة العربية؛ ولكن لم تكن كل مزاياها 
المعروفة هنع من أن تكون حياتما حياة جاهلية صَبّاء» وخحاصة 
ف عقليتها ودينها وعاداتما؛ لأن تلك المواهب العنصرية الكامنة 
فيها لم تكن موجهة توجيها صالحاء بل لم يكن هما موجه أصلا 
يسيطر على قوتہا وفاعليتہاء ويبنى بها المحياة الصالحة» ورج مہا 
أطيب اتمرات »" . 

وکثیرا ما کانت الهمجية تسيطر على تلك الشم فتفسدهاء 
وتخرجها من جو الفضيلة إلى جو الرفيلة. على أا مع ذلك 
كانت فضائل شخصية» وصنائم فردية لا أثر نها فى بناء 
الجتمع ؛ فكانت الأمة العربية بذلك أشبه بالأرض الطيبة التق 


,۸ سورة سہاً آیتا ۷ں‎ )١( 
- من مقال للاأستاذ مصطنق الزرقا فى السنة الأولى من مجلة لسواء الإسلام‎ )۲( 
. تصرف‎ 
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أهملت زراعتهاء فامتلأت بالحشائش والنبات الشطاى» ما قد 
یکون منه بعض الزهر والمر» ولکنه شیء لا يسمن ولا یغنی 
من جوع . 

للك لم تغن عنم شيثا هذه الصفات الجميلةء ول بحل 
ينهم وبين ما كانوا يفعلون من النكرات» فغطت رذائهم» 


أين دين الحق ؟ 

هذا الجهل الذى أفسد دينہم وزلزل عقائدهم» وهذه 
الخرافة الى سيطرت على عقوم وقلوهم» وهذه الفوضى الى 
سادت نهم وتقاليدهم» وهذه البميميّة التق صبغت حیاتہم 
وهذه العداوة الق مزقت وحدتېم » وهذه الحروب الى آہکت 
قواهم. .. هذه الجهالة الحهلاء والضلالة العمياء» التى جعلت 
نفرًا من حکمائهم یفکرون ف آمر دینہم ۰ ویتساءلون فيا بینم : 
أهذا هر الدين الذى یرضاه الله لعباده ؟ أهذه هی الخیاۃة الى 
تليق بالإنسان؟ الم بخلق الإنسان إلا ليساأكل ويشرب ويقضى 
مآربه وشهواته ؟ ما الفرق بينه إذن وبين الحيوان الأعجم؟... 

وجعلوا يتلفتون حومم لينظروا أى دين هو أهدى إلى , 
الصواب وأقرب إلى الحق |... آهو دين النصارى ؟ آم هو دين 


۸۹ 


الرہود ؟ آم هو دين الجوس ؟... أما امجرس فهم والعرب سواء 
فى الضلالء وأما اليهؤد والنصارى فقد غيروا وبدلوا وتضرقرا 
واختلفوا» وقالت الود : لَيْسّت النصارى على شىء وقالت 
النصارى ٠:‏ ليست اليمود على شىء وهم يلون الكتابي"» 
وف الخذوا أخبارهم وزهبائيم أريابًا من دون الله" » وسارعوا 
كا يسارع غيرهم ف الإثم والعدوان وأكل الحرام وافتراء 
الكذب. .. فليس اليہود والنصارى إذن على شىء وليس الدين 
الذى يدينون به على ما أنزل الله ... فاأين الدين الذى يرضاه 
الله لعباده؟. 


العقلاء يېحثون عن دين إبراهم 

انت ال فل بال الکن من كاه المرب 
وعقلائهم» فداروا يبحثون عن الحنيفية السمُحة : ملة إبْراهم 
حنيفا وما كآن من المشركين)”. . . فإبراهم أبو العرب» وهو 
الذى بنى أول بيت وضع للناس ليعبدوا الله وحده» فهم أولى 
الناس بان يّدينوا بدينه ويتبعوا ملته؛ فليس ف غير ملة إبراهم 
حرج من هذا الضلال. 

.١١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


(۲) سورة التوبة الآية .١١‏ 
(۳) سورة النحل الآية .٠١۳١‏ 
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وهكذا جعلوا يتلمسون ملة إبراهم فى كل دين» فنهم من 
حسبها ف اليمودية فتهؤد» ومنهم من حسبها ف النصرانية فتنصرء 
ومهم من دار يبحث عنہا فى نواحى الأرض» ومنهم من توهمها 
توا وظہا ظنّاء فجعل يعبد الله على حو ما هداه وهمه وظنه. 

ذكر ابن إسحاق أن قريشا اجتمعت يومًا فى عيد هم» عند 
صم من أصنامهم کانوا یعظمونه» وینحرون له ویطوفون به؛ 
فخلص منم أريعةٌ تفر يتناجؤن» وهم : وَرقة بسن نسوفلء 
وعبد الله بن جحش» وعثان بن الحويرث» وزيد بن عمرو 
ابن ل ٠::‏ فال فته بض «افلدرا ت رة 2 
ما قومکم على شىء! لقد أخطوا دين أيهم إبسراهم !.. 
ما حجر نطیف به لا یسمع ولا یبصر» ولا يضرولا ينفع ؟.. 
يا قوم» القسوا لأنفسكم فيا غير هذا الدين» فإنكم - والله - 
ما أنع على شىء !... » فتفرقوا فى البلدان يلتمسون الحنيفية 
دين إبراهيم. فأما ورقة بن نوفل فاستحكم فى النصرائية"“ واتبع 
لكتب من أهلهاء حتى عل علا من أهل' الكتاب؛ وأا 
عبد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حت 
اسل» ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشةء فلا قدمها تنصر 
“وفارق الإسلام حت هلك هنالك نصرانيّا؛ وأا عفان 


(۱) استحكم : توغل فما وأمعن. 
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ابن ا لحويرثٹ فقدم على «قيصر» ملك الروم» فتنصر وحسنت 
منزلته عنده؛ وأما زيد بن عمرو بن نفيل فطؤف فى الشام 
والعراق ثم عاد» فل يدخحل فى بودية ولا نصرانية» وفارق دين 
قومه فاعتزل الأوثان واليتة والدم والنبائح التى تذبح على 
الأوثان» وئبى عن قتل الوءودة وقال : أعبدٌ رب إبراهم؛ ونادى 
قومه بعیب ما هم عليه. 

قالت أ ماء بنت ای بکر» رضی الله عا : لقد رأیت زید 
ابن عمرو بن نفيل شيخًا كبيرّاء مُسندًا ظهره إلى الكعبة وهو 
يقول : « يا معشر قریش › والذی نفس زیسد بن عمرو بيده» 
ما أصبح منکم أحد على دين إبراهم غری ! » م يقول : 

از أى ١‏ ا ليك لعبدتك 

« اللهم لو أفى أعل أى الوجو حب إل بدتك به» ولکی 
ل أعلمه !» 2 يسجد: على راحته. 

ويقال : إن له فى ذلك شعرًا يقول منه : 
أرَبُا واحدًا آم ألفَ رب أي" إذا تقسمت الأمور 
عرّلت” اللات والعزى جيعّا كذلك يفعل الحلد" الصبور 
ولكن أعبد الرحمن رى ليغفر ذنى الربٌ الغضور 


)١(‏ أدين : أعبد. 
(۲) عزلت : هجرت. 
(۴) الجلد: الحازم العاقل. 
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وكان من هؤلاء الذين سثموا دين الجاهلية وعبادة الأوثان؛ 
أبو قيس بن الأسْلّت فى المدينة؛ فقد ذكر ابن كثشير فى البداية 
والنهاية أن ابن إسحاق» وسعيد بن محيى الأموى فى مغازيهء 
فالا : إن أبا قيس هذا كان قد ترهب ف الجحاهلية ولس 
المسرح وفارق الأوثان. .. وهم بالنصرانية ثم أمسك عنهاء 
ودحل بيتا له فاتخذه مسجدًا» لا يدخل عليه فيه حائض 
ولا جُنب» وقال : أعبد إله إبراهم. حى قدم رسول الله إا 
المدينةء فأسل فحسن إسلامه. 

%# ¥ ¥ 

وهكذا كانت حالة العرب» وكانت حالة العام كله» فى 
أشد الحاجة إلى رسول .من عند 'الله» ا الان من هذا 
الضلال» «(ويخرجهم من الظلمات إلى الثور بإذنهء وتہدييم الى 
صراط مستقم ي . 


ov ل‎ 


.١١ سورة للائدة الآية‎ )١( 


۱A4 


ليلة القدر 


E 
غئى رسول الله ييل بعد زواجه بالسيدة خديجة» وتوفرت له‎ 
أسباب الراحة والغنى وطماأنينة النفس؛ فقد كفاه الله مشونة‎ 
السعى الممضنً" فى سبيل العيش» وأغناه عن الأجر القليل‎ 
الذى كان يتقاضاه من رعاية الغنم لآهمل مكة» با أفاض عليه‎ 
من الخير فى تجارة زوجه خديجة. وأسلمت له خدية زمامها‎ 
إسلام الواثق المطمثن» وفوضت إليه الأمر فى تجارتاء يتصرف‎ 
فيها تصرف الالك» وينتقل بها بين البلاد فى نشساط وأمانة‎ 
وحذق : يلهب لحيانًا إلى الشيال وأحيانا إلى الموب» وأحيانا‎ 

إلى الشرق وأحيانا إلى الغرب. 
وبارك الله ما فى تجارتما فأدرّت عليا امال الوفير والحير 
الكثيرء وأتم 'عليب) نعمة الوفاق والإخلاص والحب» فعاشا 
زوجين هانئين. وف ظل هذه السعادة السابغة أنجبست خديجة 
)١(‏ المض : اليد الشاق. 
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البنين والبنات» فامتلأ البيت بهجة» وفاض جوه بالأنس والمرح» 
وبات محمد فى مكة مثلا يضرَبٌ للرجل السعيد.. حب ووفاق» 
ومال وينون» وحُلق وجمال» وحسب ونسب» وثقة وطمأئينة 
هدو بال وسعافة الا اذا بد ارم د كلك م 
أسباب السعادة ؟ 


لكن محمدًا برغم ذلك كله كان دائم التفكير كثر الصمت» 
ميالا إلى العزلة والانقباض عن الناس» كأغا يحمل فوق ظهره 
حلا ثقيلا من المم» لا يستطيع النهوض به ولا الفكاك منه. 
ماذا کان رنه ؟ لم یکن فى بيته سبب من أسباب الحزن حت 
حزن ويكتئب» اللهم إلا أن طفلا أو طفلين من أولاده ماتا؛ 
ولكن هذا ليس بالشىء الذى يرهق الرجل العظم ويشودء" 
فالأولاد كثيرًا ما يوتونء فيحزن الآباء والأمهات لموتهم حينّا من 
الدعر» ثم تر الأيام فشى من أمرهم كل شىء» وتعود الحياة 
إلى ما كانت عليه من النشاط والبمجة. 


ماذا كان محزن هذا الرجل العمظم إذن؟ وما الذى كان 
يباعد بينه وبين الناس»؛ ويحبب إليه الخلوة والانفراد؟ وفم كان 
تفکره الدام وصمته الطويل؟ لا شك أنه شىء عظم ذلك 
(۱) يوده: شق عليه احهاله. 


۱۸٩ 


الذی کان يشغل باله ويقلق راحته؛ فقد عرف صلى الله عليه 
وسلء بالحجد والتطلع دائما إلى معالى الأمور. 


کان يمحزنه حال قومه 

نعم؛ كان يجزنه حال قومه العرب» إذ كانوا على حال م 
الفساد تزعج کل ذی ضمير حى؛ فقد فسدت عقائدهم 
وسیطرت عليہم الخرافات والأوهامء واحدروا مع شهواتهم انحدار 
البمائم» وتناحروا فيا بيئهم تناحر الوحوش» حتى غدوا أحط 
الأم شأنا وأشدها فوضى» وطمع فيم عدوهم من القفرس 
والروم والأحباش فانتقصوا بلادهم من أطرافهاء وهم فى غفللة 
ساهون عن مصيرهم» «يتمتعؤن وياأون كا تال الأنعامي". 
ويتفاحرون بالآباء والأجداد» ويتكائرون بالأموال والأولاد. 

كان» صلى الله عليه وسل» ينظر فى أحوالممء فرسوله 
ما هم عليه من الجهل والفسادء ويحزنه ما هم فيه سن الغفلة 
والضلال» ويقلقه مصيرهم الذى يصيرون إليه؛ فيفكر ويطيل 
التفكير فى أمرهمء ويتمنى أن لو صلح حالم والنكشفت عن 
أبصارهم هذه الغشاوة» فأبصروا الطريق وساروا على الجادّة. 
ولكن كيف السبيل إلى صلاحهم وقد جمدت عقوم وعميت 


)0 سورة حمل الآية .١١‏ 


AY 


بصائرهم› وحمت فم التقاليد والعادات ہا لا آنل ف 
الخحلاص منه. 


أين الطريق ؟ 
من أجل هذا کانء E‏ كشير المسم 
والتفكير» دائم التأمل والصمت» يقلب وجوه الرأى فيا يرى من 
سوء الحال فى قومه» ويلتمس الوسيلة للخلاص منه... يرى 
إمعانہم ف الضلال وإغراقهم فى الجهالةء فيسوءه ذلك غاية 
الأساءةء ويحرنه غاية الحزن» ويتلمس وجه الصواب فى هدایتہم 
إلى الطريق فلا يعرف أين الطريق... ! بمن يستعين فى هذه 
الحيرة؟ وين يسترشد فى هذا الضلال؟ وبأى دين تصلح هذه 
النفوس الحامدةء وتحيا هذه القلوب الخامدة؟ 
ها هم أولاء أهل الدين من. اليهود والنصارى» لا يقلون 
فى أحوالهم فسادا عن العرب؛ فهناك شوب من الشرك يشوب 
عقائدهم» وكثير من السيثات تدنس أعاهم» «وترى كثيرا ماهم 
بُسارعون ف الإّمر والمُذرّان واکلوم السحتء لبن ا 
يعملون # لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عسن قوم الإم 
وأكلهم السحت لئس ما کانوا يصنعون) بل إن كنرا 


.١۴ ء٦١ للائدة آيا‎ )١( 
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من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناسي بالباطلي وَيّصدُون عن 
سيل الله . .. 


ليس هؤلاء - إذن - بأرشد من أولفك» فكيف السبيل 
إلى إصلاح هؤلاء وهؤلاء ؟ وما العمل لتقويم هله العقائد 
الباطلة» وإيقاظ هذه القلوب الغافلة ؟ ما أشدها حيرة على 
الصديقين !.. وما أعظمها ظلمة تغثشى طريق السالكين 
المخلصين !.. وما أثقله حملا تنوء به الحبال» ا به سم 
الرجال !. . . 


كان هذا اهم الثقيل هو الذى شغل به رسول الله يل 
باله» وأقلق من آجله راحته؛ وكانت هذه الحيرة الشديدة هى 
التى يضيق بها صدره» وتنقبض هما نفسه» فكان ير همه إلى 
الحلوات ويأوى. إلى الجبال والغيران"؛ وهنالك يخلو إلى نفسه فى 
عزلة من الناس» يتفكر ويتأمل» ويتوجه بقلبه وجوارحه إلى الله 
بارى السموات والأرض» أن يشرح له صدره بنور الحق» وأن 
يخرجه من هذه الحيرة» ويمديه سواء السبيل. 


.٤ سورة التوبة الآية‎ )١( 
الغيران : الكهوف.‎ )۲( 


۸۹ 


غار حراء 

واحتار» صلى الله عليه وسل «غار حراء» فاتخذه مكانًا 
لخلوته؛ وهو كهف صغير بأعلى جبل حراء» فى الشال الشرق 
من مكة» على نحو ثلائة أميالء فى مكان منقطعم عن العمسرانء 
خال من النبات والزرع؛ يشى السائر إليه نحو ساعتين ويصعد 
نحو ساعة» حتى إذا وصل إليه وجده كهفا موحشًا رهيبًاء يزيد 
فى وحشته ظلامه الشديد» وبعده النا» وعزلته عن الساس»› 
ووعورة الطريق إليه» إذ هو يقع على مقربة من القمة» خلف 
صخرتين عظيمتين تقومان عند مدخله» لا بخص الداخل منها 
- مها كان نحيفًا - إلا بعد مشقة وجهدء لشدة ما بين من 
تقارب واتصال» فإذا تخطاهما وجد الغار من ورائهيا داحلا فى 
الجبلء» ممحجوبًا عن كل ما حوله. بالصخور الضخمة» ووجده 
أشد من كل ما فى الجبل عزلة ورهبة؛ يسوده الظلام الحالك» 
ولا. يتسع لأكثر من شخص واحد» ينام فيه نوما جافيا خشنًا. 

فکان» صلى الله عليه وسلء يأوى إلى هذا الغار» فيعتكف 
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فيه أيامًا وليالىء يتعبد ويتحتف"“ على نحو ما كانت ريش تفعل ' 


)١(‏ التحنف : من الخليفية دیں إبراهم» وهى عبادة الله وحده. وقد كان بعض 
رجال قريش يفعلون ذلك. 


۱۹۰ 


ف اجاهلية» ويتزود لذلك با يكفيه من الطعام والشراب. 
ويقول الرواة : إنه» صلى الله عليه وسل»ء كان يجاور فى ذلك 
الغار شهرًا من كل سنةء فإذا قضى جواره من شهره ذلك» 
كان أول ما يبدأ به أن يقصد إلى الكعبة» فيطوف بها ما شاء 
الله أن يطوف» ثم يرجع إلى بيته. 


على أنه» صلى الله عليه وسلء لم يكن فى ذلك مقلَّدًا 
لغيره ممن عاصروه أو سبقوه من حنفاء العرب» بل كان ذلك 
إمامًا من الله» وتهيئة لإشراق نور النبوة على نفسه الطاهرة 
الزكية؛ فقد «حببٌ إليه الخلاءً» كا قالت عائشة» رضى اله 
عنهاء وأولعت به نفسه ولعًا شدیدًاء فل یکن شىء أحبٌ إليه 
من أن يخلو وحده» وأن ينفرد بنفسه فى ذلك اكان الناق» 
بعيدًا عن الناس وعن ضوضاء الحياة؛ يقلب بصره فيا حوله 
من مظاهر الكون» و جيل بصيرته فيا شاء الله من ملكوت 
السموات والأرض» ويقضى نهاره صائمًا وليله قائمّاء متطلعًا إلى 
مشارق النور الإهى الذى تميأات له نفسه» واستشعرته بصيرتهء 
واستشرف. له فؤاده» وتفتحت له روحه. فكانت الرؤيا الصادقة 
أول ما أشرق عليه من نور النبوةء فلا يرى رؤيا إلا جاءت 
كفلق الصبح؛ وكان إذا خلا وحده رأى ضوءًا ومع صوًاء 
حتی خشی على نفسه أن یکون قد اصابه ضرّ؛ فکان يفضی إلى 
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زوجه خدججة ببمخاوفه. ويقول هها: «إفى إذا حلوت وحدى 
معت نداء» وقد خحشيت - والله - أن يكون هذا أمر!أ.» 
فتطمثنه خديجة وتقول له : «معاذ الله ! ما كان الله ليفعل ذلك 
بك» فوالله إنك لتؤدى الأمانةء وتصل السرحم وتصسدق 
الحديث ). 


ليلة القدر 

وما زالت إشراقات النور الإلمى تتوالى عليه وهو فى حَلواته 
تلك» حى كانت تلك الليلة المباركة» «ليلة القدر» الى هى 
خير من ألف شهرء إذ تفتحت فيها بركات الساء على الأرض» 
وظهرت فرها بشائر رة الله لعباده» فتزل فيها ارو الأمين 
۵ چبریل » بوحی الله سبحانه» على رسوله محمد يلا . 


فكانت فاتحة عهد جديد» ود٤‏ مرحلة حاسمة فى تاريخ 
الناس كافةء تغير بها وجه التاريخ كله» وتطورت حياة العرب 
تطورًا عجیبًا» واتجهت البشرية فى عقائدها وعباداتها وأخلاقها نحو 
الصواب؛ وكان ما أنزل الله من الوحى على رسوله فتځًا ميا 
ف حياته» صلی الله . عليه وسل» شرح الله به صدره» ورفع له 
ذکره» وبدل عسره يسرا» ووضع عنه ما أنقض ظهره من أوزار 


۱۹۲ 


القلق والحيرة"“ء وهداه إلى الدين الذى ينقذ قومه من الملاك» 
ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. 


اقرا باسم ربك 

کان ذلك فی شهر رمضان سنة ٠١١‏ من ميلاد المشسيح»› 
عليه السلام» و رسول الله ل قد بلغ الأربعين من عمره؛ 
وکان قد خرج ف ذلك الشهر إلى جواره فی غار حراءء کا 
كان جرج فى كل سنة؛ وكان الوقت ليلاء والسكون شاملا 
ورسول الله ي قد فرغ من عبادته واستسل للئوم؛ وبينا هو نام 
جاءه جبریل بأمر الله تعالى. . 

وف ذلك يقول» صل الله عليه وسل فیا یرویه عُبید بن 
مير : « فجاءنی وأنا نام بنمط من دیباج ^ فيه کتاب» فقال : 
اقرأ.. قلت : ما أقرأً.. (قال) : فغتنى حتى ظننت أنه الموت»› 
م أرسلنی» فقال : اقرآً.. قلت : ما أقرأً. . (قال) : فغتى“ 
حى ظننت أنه الموت»ء ثم أرسلنى“ فقال : اقرأً!.. قلت : 
ما أقرأ!.. (قال) : فغتنى حتى ظنئت أنه الموت» ثم أرسلى» 
() القض ظهره : أنقله. والأوزار: الالء 

(۲) الديباج : الحريرء 


(۳) غئنی (بالتاء والطاء) : ضغطنى وعصرن. 
)٤(‏ ارسلنی : ترکنی. 


۹۳ 


فقال : اقرأ!.. قلت : ماذا آقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه 
آن يعود لى بمثل ما صنع بى» فقال : اقرا باسم ربك الذى 
خحلق # خلق الإنسان من علق * اقرا ورك الأكرم ٭* 
الذى عل بالق # عل الإنسان ما مم يغه" . . (قال) : 
فقراتہا. . ثم انتهی فانصرف عنى» هيبت من نوم فكأغا 
کتبت فی قلی ‏ کتابا. . 


« قال : فخرجت» حت إذا كنت فى وسط الججل» سعت 
صوتًا من السماء يقول : يا محمد» أنت رسول الله وأنا جبريل. 
قال : فرفعت رأسى إلى الساء أننظر» فإذا جبریل فى صورة 
رجل صافٌ قدميه فى أفق السماء يقول : يا محمد» أنت رسول 
الله وأنا جبريل. (قال) : فوقفت أنظر إليه فا أتقدم وما أتأحر» 
وجعلت أصرف وجهى فى آفاق السماءء فلا أنظر فى ناحية 
إلا رأيته كذلك. فا زلت واقمًا ما أتقدم أمامى وما أرجع 
وراق» حتى بعشت خديجة رسلها فى طلى»ء فبلغوا أعلى مكة 
ورجعوا إليها وأنا واقف فى مکانى ذلك.. مم انصرف عنی؛ 
وانصرفت زاجعا إلى أهلى). 


. .,٠ -١ سورة العلق الآيات‎ )١( 
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خديجة تبشر الرسول وتثبته 

ورجع» صلى الله عليه وسل» يرجف فؤاده من الروح"؛ 
فلا انتهى إلى زوجه خديجة أبصرت ما بوجهه من تغير لونه> ' 
فأفزعها ذلك» فقامت إليه فجعلت تمسح عن وجهه وتقدول : 
«لعلك لبعض ما كنت ترى وتسمع قبل اليوم!».. فقال : 
«يا خديجة» أرأيت الذى كنت أرى ف المنام» والصوت الذى 
كنت أسمع فى اليقظة وأهال منه"؟.. فإنه جبريل قد استعلن 
لی وکلمنی› وآقرآنی کلام فزعت منه» څثم عاد فأخبرف انی نې 
هذه الأمة !.. » قالت خديجة : «أبشر يا بن عم واثبت!.. 
فوالذى نفس خديبة بيده» إفى لأرجو أن تكون نى. هذه 
الأمة '.٠..|‏ 

ثم امت فجمعت عليها يابا ثم انطلقت إلى ورقة بن 
نوفل. . فاخبرته با أخحبرها به رسول الله ي أنه رأى وسمع. 
فقال ورقة | «قدوس ! قدوس !.. والذى نفس ورفة بيده لثن 
كنت صدفلنى يا خديية» لقد جاءه الناموس" الأكب الذى 


۲( الروع : الفزع. 
(۲) اهال : أرعب. 


(۳) الناموس : الوحى. 


کان ياق موسی » وإنه لنې هله الآمة.. فقول ل 
فليثيّت !..» فرجعت خديية إلى رسول اله صلى الله عليه ' 
وسل» فأخبرته بقول ورقة بن نوفل. 


م التق رسول الله 4ي وهو يطوف بالكعبة بورقة بسن 
نوفل» فقال له : یا بن آخی أخبرف با رأيت ومعت. فأحره 
رسول الله صلى الله عليه وسل. فقال ورقة : «والذى نفسى 

٠‏ بيده إنك لى هذه الأمةء ولقد جاءك الناموس الأكبر اللذى 
جاء موسى» ولثن أدركنى يومك لأنصرن الله نصرّا يعلمه!.. 
ليتنى أكون حيا 'إذ يخرجك قومك!..» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « أو خرجى هم؟. ٠‏ قال : «نعمء لم يات أحد 
بمثل ما أنيت به إلا عُودى!. ٠‏ ثم لم يلبث ورقة أن توفی» 
وفتر الوحى عن . رسول الله ك وانقطع عنه جبريل فل يعد 
يواصله بوحى الساء كما كان يتوقعم» واستمر على ذلك مدة. 


فترة الوحى 

م يكن رسول الله ي يتوقعم أن يفار عنه الوحى» بعد 
الذى "معه من جبريل» وبعد الذى “معه من ورقة بن نوفل»› ۰ 
[ فلا فتر عنه الوحى حزن حزنًا شديدًاء وذهبت به السظنون' 
۹٦‏ 


مذاهب شتی». وجعل یردد على غار حراء فیعتکف فيه کا کان 
يعتكف» ويخرج إلى رءوس الجبال فيتطلع منها ف نواحى الساءء 
لعله یری جبریل أو يسمعه» ولکن جبريل لم يظهر له ولم بخاطبه 
بشیء. ۱ 

وكان أخشى ما بجخشاه أن يكون ما سمعه فى الغار ليس 
بوحى» وما رآه فى الأفق ليس بملك» وأنه قد ځيل له ما جيل 
للكهان من شياطينہم؛ فكان إذا مر بذهنه هذا الخاطر انقبض 
له صدره» وضاقت به نفسه» وذهب إلى خدية يفضى إليها 
بهمه وحزنه» ويشکو ها ما يخامره من هذه الهواجس» ويقول 
ها : «يا خديجة» والله ما أبغضت بُغض هذه الأصنام شيا 
قط» ولا الكهان !.. وإنى لأخحشى أن أكون كاهنا!. . » فتطمئنه 
حديجة وتزيل عنه خخحاوفه» وتقول فيا تقول : «كلاء والله 
لا بخزيك الله أبدًا!.. إنك لتصل الرحم» وتقرى الضيف"» 
وتحمل الكل" وتكسب المعدوم"» وتعين على نوائب الحق“» 
وإن فيك من صفات الخير ما لا مسل للشيطان سبيد إلى 
تقفسك |.. ). ۰ 

(۲) تحمل الكل : تبض بالامر الهم وتحمل العبء العظم. 


(۳) تكسب العدوم : تعطى الفقير والتاج. 
(4) تعن : تسعى فى الحير وتعين عليه. 
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لكن فترة الوحى طالت واسترسلت»ء حتى ظن رسول الله 
أن ربه قد ترکه وقلاه"“» وکره منه ما بدا عليه من الرعب 
عند رؤية الملك أول مرةء وأنه لم يعد أهلاً لأن يتحمل تبعة 
الوحى وأثقاله. واشتد به الحزن حت كاد يقضى عليه» وكثر 
تردده على الجبال وتطلعه إلى السماء تلهقًا على عودة الوحى» 
وتشوفًا إلى رؤية جبريل عليه السلام» لعله: يعود إليه فيسمعه 
من هذه الآيات البينات ما يعيد إلى نفسه الطمانينة والثقة. 
يا ها من فترة شديدة شاقة» كانت مر أويقاتها بطيئة ثقيلة 
مرهقة» تكاد اللحظة فيها تكون شهرًّاء وتكاد الساعة تكون 
دهرًا!.. ألا قبس من ذلك النور الإلمى الذى أضاءت له 
جوائب نفسه» يحو عنه ظلمة اليأاس التى كادثت تسودى به 
إفتہلکه ؟. . ] 
وحين أوشك اليأس أن يحطم قلبه» أدركه الله برحتهء 
فارسل إليه أمينه جبريل» يجي فى نفسه ما فقدته من الالء 
ويعيد إليها الثقة والطمأنينة والحياة!., فهذا جبريل» عليه 
السلام» قد ظهر له مرة أحرى» وتراءى له فى أفق الساءء 
يناديه بصوته العظم : «يا عمدء أنت رسول الله حمّاء وأنا 
/ جبریل !.. ولکن رسول الله زعب منه کا زعب ف أول 


(1) قلاه :. أبغضه." 


۱۹۸ 


مرةء فيهوى إلى الأرض. من شدة المول!.. ثم يذهب إلى أله 
قروا" يقل 5 و زملوق. .1 زملون: ١‏ 
رجمة اله برسوله ۱ 

والحق أن وطاۃ الوحى أشىء فوق طاقة البشر العادى أن 
يحتمله؛ ومع أن رسول الله ية قد أمد بالقوة الكافيت وأعد 
لاحټال هذه الوطأة الشديدة» فإنه «كان يعافى من التنزيل . 
شدة» وكان إذا نزل عليه الوحى كرب له وتربد وجه“ 
وتحدر منه العرق فى اليوم الشديد البرد»*. وقد كانت الهزة 
الأول من هزات الوحى عنيفة قاسيةء وكانت رؤية املك لأول 
مرة قد ترکت فى كيانه أثرّا شديدًا؛ فكان من رحة الله برسوله 
أن يفتر عنه الوحى فترة» حتى يستجمع شتات نفسه 
الثائرة» وجسمه المضطرب» وقلبه الواجف» ويستعد لا وراء 
ذلك من أثقال الوحى وتبعاته الجسام. 

کانت فارة الوحى إذن شیا ضروریاء وكانت رجحمة من 4 
برسوله» ونعمةا من نعمه الكثيرة القن أنعم بها علينه. والمتأمل _. 
فى « سورة الضلحى » التى نزلت فى أعقاب_هذه الفترة» يرى . 


(۱) مفروڙا :' مرتعد الأوصال کمن به جى. 
۳( ترید ت ,غر لونه. 


# من آحادیٹ عائشة» رضي الله عنهاء , 


۱4۹ 


هذا المعفى واضحًا كل الوضوح؛ إذ يقسم له ربه فيها بأنه 
ما هجره ولا تركه» ولا قطع عنه الوحى كرها ولا قَلٌ1.. 
وكيف وقد تولاه بالرعاية منذ نشأء ولم يتخل عنه لحظة من 
لحظات حیاته ؟. . فآواه وهو یتم قد فقد أبا» وأمه» وأغناه وهو 
فقير يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة» وهداه وهو ال حا 
لا یدری کیف يصلح قومه» واصطفاه من دون قومه لیکون 
رسوله إليهم وإلى الناس كافة..! فهذه النعم الجليلة المترادفة 
دلیل على أنه م یتخل عنه» ونه سیظل يرعاه ویجوطه» وسوف 
یعطیه م یعطیه من فيض رحته» حت یطمان ویرضی؛ وحق 
تکون اخراه خبرا له من أولاه.. ! 


كانت فترة الوحى - إذن - نعمة من أنعم الله على 
. رسوله»' اراد بها تثبيته» وتقوية نفسه على احتال ما یتوالی عليه 
من الوحى» حتى تع به حكمة الله تعالى فى إرساله إلى الخلق.. 
وحين استجم» صل الله عليه وسل» وأخحذ جسمه .كفايته من 
الراحة» وأحذت نفسه حظها من المدوءء أرسل الله تعالى إليه 
جبریل» . یبادیه بالوحی مرة أخرى»› ثم يواليه بعد ذلك با شاء 
الله. منه» حت أتم ت عق واكسل حم دينم؛ 
ورضی خم الاإسلام دینا. 

ويحدّث رسول الله يل عن فترة الوحى - فيا يرويه جابر 
۰ 


ابن عبد الله - فيقول : «.. فبيغا أنا أمشى معت صوتًا من 
الساء» فرفعت بصرى قبل السماءء فإذا املك الذى جاءق ! 
بحراء قاعد على كرسى بين السماء والأرض فجثيت فرقًا منه حتى 
هويت إلى الأرض؛ فجئت أهلى فقلت : زملون !.. زملون !. . 
فأنرل الله : يا أيها المدثر # فم فاندز * ورك فكبّر * 
وثيابك طهر # والرجُر فاهجر # ولا تمن تلتكثر ٭# 
ولربك فاصبرً4"".. ثم حمى الوحى وتتابم؛ فقرت بذلك 
عینه» ورب جاشه» واطمان قلبه» وأيقن أنه رسول الله حًا 

ومنذ لك الحين بدأت مرحلة جديدة فى حياته» صلى الله 
عليه وسل» هى اضطلاعه بعبّء الرسالة وتبليغها إلى الاس 
كافة . 


س 
)١(‏ سورة المدثر الآيات ١‏ - ۷. 


مطلع الفجر 


الحهمة الثقيلة 

بسم الله الرحمن الرحيم» «والفشحى # والليلل إذا 
سى # ما وَذْعّك رَبك وما قى # ولّلآخحرة خير لك من 
الأوآى # وَلَسَوْفَ يعْطيك ربك فترضى *# ألم يجدك يتيما 
فاوی # ووجدك ضا هذى # ووجدك عاثلاً فأغنى *٭ 
فامًا اليتيمّ فلا تفه # وأما السائل فلا تهر ٭# وأما ينعمة 
ربك فحدّٹ). 


كان نزول الوحى بعد فترته» بسورة « الضحى » برذّا وسلامًا 
على نفس الى اء بعد أن عراه ما عراه من الهم والقلق 
طوال هذه الفترةء وبعد أن داخله ما داخله خلاها مسن 
المواجس والظنون. وکان ما تضمنته آياتها من معان التثبيت 
والتابيدء بلس شافيا لكل ما مادت به نفسه من نوازع اليأس 
والخوف؛ فالجابت بها حاوفه» وأشرقت نفسه من جديد» وشعر 
بروح الأمل یسری ف کیانه» وأحذ کل شیء فيه یسترد نشاطهء 


۰۲ 


ويستعد بكل ما فيه من أسباب القوة» لاحتال العبء العظم 
الذى ألقق على عاتقه. 

لقد جاءه التق الذى كان يتلمسه ويبحث عنهء وتحقق له 
الأمل الذى كان ينشده ويتطلع إليه» وألق عليه الوحى اثقل 
مهمة تلتق على بشرء» وأهاب به أن يقوم لينذر النساس» 
ويدعوهم إلى عبادة الله العلى الأكبر» وهجر ما هم عليه امسن 
عبادة ٠‏ الأوثان» ومن ارتكاب الإثم والعدوان؛ وأمره أن يكون 
قدوة صالحة للناس فى ظاهر أمره وباطنهء وأن بلص وجهه 
ونفسه لله» وأن يصبر على ما يلاقيه فى سبيل دعوته إلى الله 
من مشقة وأذى. 2 
كيف يدعو قریشا إلى الحق؟ 

فكيف يدعو قريشًا إلى الحق» وهو يعل أهم أحسرص 
ما یکونون على باطلهم ؟ وأى طريق يسلك لإقناعهم بأن ما هم 
فيه هو الباطلء وأن ما جاءهم به هو الحق ؟ وكيف وهذا 
احق بطل عقائدهم» ویہدم تقالیدهم؛ وېدد کل ما يتطاولون 
به على الناس من جاه وسلطانء وما يستمتعون به فى الحياة من 
لذة ومتاع ؟ 

لا شك ام ضلوا السبيل وبعدوا عن الحقء فتركوا الإله . 
الأكبر الذى يخلق ويرزق ويحى ويميت» وإليه المرجع والمصيرء 

۳ 


ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًاء ولا يملكون مَرّْا ولا حياهٌ 
ولا نشورًا). وأيقنوا أن الحياة هى الحياة الدنياء وأن المت 
هو النهاية الأبدية» وأن هذه الفترة القصيرة من العمر» هى 
الفرصة التى ليس وراءها فرصة لانتهاب اللذائد والمتع ؛ فأطلقوا 
العنان کک واستمتعوا بکل ما e‏ من النساء ۰ 
٠‏ والحرث» وفرحوا بالحياة الذني واطمانوا a‏ ول يدر مخلدهم قط 
أن هناك اة أحرى بعد هذه الحياةء وأنها حياة ادوم وأبتق› 

فيها النعم المقم لمن أحسن فى حياته الأول » وفيها العذاب الألم 
لمن اسا فيا. 

ولكن الحق الذى يدعو إليه» لا يكن أن يقوم إلا على 
تقويض هذه العقائد الباطلة الى یعتقدونها»› وهدم هذه الحياة 
إلتافهة التى يجيونهاء والاعتقاد بانه لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأن ما یعبدون من دونه من هذه الأوثان» إنغا 
هى آلمة زائفةء لا تغنى عنم من الله شيثاء ولا تملك هم 
نفا ولا ضرا؛ وأن وراء اموت عا وحسابًا» وحياة أخحرى 
جازی الناس فيها على ما عملوا فى الجياة الدنياء .فمن يَعْمَل 
ik? -‏ 

U ' .۳ سورة الفرقان الآية‎ )١( 


4 


مثقال رة خيرا يره #٭ ومن يعمل مثقال در شرا يرم" . , 
فهل يكن أن تقتنع قريش بان آلمتها من الأصنام لا تنفع ' 


و تضر؟ وکیف وقد نشأوا يعبدونها کا يع دها آباؤهم؛ 


ویعتمدون علا ف معايشهم ؟ ف فهم آهل الحرم و البيت , 


ودام الآلحة» والعرب من أجل ذلك يُدینون هم بالسيادة» 
ویعترفون هم بالفضل» > ويمدونيم بمدد عظم من الأموال والأنعام 
والأرزاق» حين يَقَدَّمون عليہم فى مواسم الحج» وحين يقدمون 
فى غير هذه المواسم للتجارة فى أسواق مكةء أو لزيارة البيت 
الحرام» أو لاستخارة الآلمة فى أمورهم ومشاكلهم» وهی أمور 
ومشاکل لا تکاد تنتهى.. فكيف يكن أن يتركوا هذه الأصنام 
وهى التى تجلب مم كل هذا الخيرء ونع عنم كيرا مسن أذى 


7 


الأعراب الذين يسكنون فى البادية» ويقطعون الطريق على . 


القوافل الغادية والرائحة» إلا قوافل قريش» فهى تغبو وتروح 
آمنة لأنها قوافل أهل الحرم ؟ وكيف يكن أن يُضحوا بمذا المدد 
الذى لا ينقطع من الأموال والأرزاق» ويله النزلة الى وضعتهم 
فوق هامات العرب» وجعلت همم السيادة والسلطان على 'قلوييم 
وأرواحهم ؟ إنهم سنة البيت وخدام الآلمة..! فهل بعد هذه 
منزلة يطمح إليها طامح فى العرب جيعًا؟. 


(1) سورة الزلزلة آيتا ۷ء ۸. 


6 


وهل يكن أن تصدّق قريش بأن وراء هذه الحياة حياة 
أحرى» فيها الحساب وفيا الجزاء على ما قدم الإنسان فى الحياة, 
الدنيا؟ وما عسى أن تكون هذه وکيف يکن آن تکون 
بعد الوت» وهم يرون الاجسام تبلل تبلل وتأكلها القبور؛ فلا يبق 
من آثارها إلا العظام اللخرةء ا الذى تذروه الرياح» 
فيذهب بدا فى نواحى الأرض ؟ فهل يكن إقناعهم بأن تلك 
الحياة شىء ممكنء وأنہا شىء على الله يسير»ء وأہا هى الحياة 
الحقة التى ينبغى أن يعوا هما أنفسهم»ء وأن الحياة الدنيا إذا 
قيست إليہاء إنغا هى لعب ومو ومتاع قليل وعرض زائل؛ وأن 
السعادة فيا ليست با يتكاثر به الناس من مال وبنين» ولا بال 
يطاولون به من جاه وسلطان» ولکن بقدار ما تنطوی نفوسهم 
من معان الرحمة والعدل والإحسان والحب والإيشار؛ وأن هذه 
العا الكرية هى التى خلق من أجلها الإنسان» وهى الت 
تليق بشرف منزلته علو مکانته» وهی التى تمزه عن الحيوان 
الأعجمء وتؤهله لأن يكون خليفة الله ف الأرض»ء ينشر فيها 
مبادئ الحق والحير والسلام» ويقاوم روح الشر والإم 
> والعلنوان؟. . 


کیف یکن إقناعهم بهذه المبادى السامية» و[عدادهم لادر اك 
هذه المعافى الكبيرة؟.. إنها لعضلة صعبة ومشكلة معقدة» وإنها 


١ 


لتحتاج إلى مدد من القوة#والعؤن الإلهى.. ولكن ما دام الله 
القوى هو الذى أوحى إليه أن ينمض لمذا الأمر العسظي 
فلينهض» وليتوكل على الله فهو حسبه» وهو نعم المولى ونعم ٠‏ 


النصير. . ! 
البدء بالدعوة 


وجعل» صلى الله عليه وسل» يفكر ويقلب وجوه الرأىء 
ليجد المدحل السهل الذى يدخل منه إلى قلوب هؤلاء السادرين 
فى ضلالمم» الجامدين على تقاليدهم وأوهامهم؛ فأحذ يتلمس 
أصحاب القلوب اللينة» والنفوس المستعدة للهداية وقبول الحق؛ 
وبدأ من هؤلاء بخلطائه وصحبه ممن يشق بهم ويطمئن إليمم» 
فجعل يدعوهم إلى الإسلام سراء إذ كان حرص كل الحرص 
على ألا ينكشف آمر الدعوة فى بدايتها للسادة من قريش› غافة 
ا ا للقضاء عایہا وهى لا تزال ف المهد. فقد كان يع أن 
قریشا لا تحارب احا کا تحارب من ينحرف عن دیہاء 
ولا تقاوم شيئًا كا تقاوم اروج على تقاليدها وعاداتها؛ وكان 
أفظع شیء بہیجھا وئر میتہا أن مَس سیادتہا وساطانہا على 
الناس ای مساس» إذکانت سيادتہا وسلطاما مصدر رفاهيتها ونعمتها. 
وكانت اباد التى تضمنتها دعوة الإسلام» من الإمان بإله 


۰¥ 


واحد» ومن الايان بالبعث بعد الموت»ء وبالدار الآخرة وما فيا 
فن اماب واخرف وان الاس يها اة رايت الاقف 
لاحد على أحد إلا بالتقوىء وأن للفقير حًا معلومًا فى مال 
الغنى. . هذه المبادى وأمثالما مما تضمنته الدعوة كانت أشد 
البادیٰ خطرًا على دين قريش؛ ودين قريش هو مصدرٌ سيادتہا 
وسلطانا على العرب» ومصدرٌ ما تستمتع به من رزق واسع 
وثراء عريض. فكان من الحكة أن تتسرب هذه الاد إلى 
قریش فی هدوء» وألا يستعلن مرها إلا بعد رسوخها فى قلوب 
الذين يتقبلونها ويستجيبون هما؛ حت إذا آمنوا بها واسستيقنتها 
أنفسهم» كانوا هم القواعد التى يقوم عليما البلاء» والبذور التق 
توضع فى الارض لتق مرها بإذن الله. 


الرعيل الأول 

من أجل ذلك أخذ رسول الله ل يعمل فى تكم وحزم 
ویدعو إل دینه سرا کل من يث به ويطمان إليه من أهله ومن 
خلصائه؛ فآمنت به خدية» وصدّقت بجا جاءه من الله» ووازرته 
على أمره» فكانت له نعم المعين» تثبته وتشحذ من عزيته» 
وتخفف عنه کل ما ڀل په من هم» وتهون عليه أمر الاس 
ومایلقاه من ردهم وتکذیہم؛ ففرج الله بها عنه وشد من آزره. 
۰۸ 


وآمن به عل بن ا طالب» وکانت س إذ ذاك حول 
العاشرة؛ وکان یعیش مع النى فى بیته» إذ کان أبوه أبو طالب 
كثير العيال» وكان قد مرت به أزمة شديدة» فأراد رسول الله 
َة أن يخفف عنه» فأحذ منه «عليًا»» وأحذ عمه العباس 
«جعفرًا»؛ فنشأً عل فى بيت رسول الله ل كأنه ولده. فلا 
بُعث» صلى الله عليه وسلرء بدين الإسلام دخل عليه عل وهو 
يصلى مع خديجة» فوقف ينظر إلا حتى ]تما صلاتا؛ ثم سأل 
رسول الله عن هذا الذى رآه» فقال له رسول الله» صلى الله 
عليه وسل : «هذا دين الله الذى اصطن لنفسه وبعث به 
رسله؛ فادعوك إلى الله وحده لا شريك له وإلى عبادته» وأن 
تکفر باللات والعری». فقال على : هذا أمر م امع به قبل 
اليوم؛ فلست بقاض مرا حتى أحدّث به أبا طالب. فكره 
رسول الله ية أن يفشى عليه سره قبل أن يستعلن أمره. فقال 
اله: «يا على إذا لم سل فاكم عل هذا الأمر ولا تحدّث به 
أحدًا»!.. فكث عل تلك الليلة يفكر فيا رأى وما مع مسن 
رسول الله ». فأوقع . الله فى قلبه الإسلام» فأصبح غاديا على 
رسول الله حت جاءه فقال : ماذا عرضت على يا محمد؟ فقال 
صلى الله عليه وسل : «تشهد أن لا إله إلا الله وحده 
ل شريك له» وتكفر باللات والعزى» وتبرأً من الأنداد 


۲۰4 


٠.‏ والشركاء». ففعل عل كا علمه رسول بل وكم إسلامه فل 
٠‏ يظهره. ومکٹ ياق رسول الله على حوف من أب طالب. 

وكان رسول الله ل إذا حضرت الصلاة حرج إلى شعاب 
ا وخرج معه على بن أب طالب مستخفيًا مسن أبيه ومن 
مع قومهء فيصليان فى تلك الشعاب حتى إذا أمسيا رجعا؛ 
فکٹا كذلك ما شاء اللہ أن یکٹا.. ثم إن ابا طالب عثر علي 
یوما وهما يصليان؛ فقال لرسول الله صلى الله عليه وسل : 
«يابن أخحى» ما هذا الدين الذى أراك تدين به؟» قال: 
ويا عم هذا دين الله ودين ملائکته ودين رسله ودين أبينا 
إبراهم» بعثنى الله به رسولا إلى العباد. وأنت - ياعم - أحق 
من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الممدى» وأحق من أجابى 
إليه وأعاننى عليه »! - فقال أبو طالب : «يا بن أخحى» إن 
لا أستطیع أن أفارق دين آبای وما كانوا عليه؛ ولكنْ» والله 
لا لمن إليك شىء تکرهه ما بقيت.. » ثم قال لعلى : «أئ 
بنى» إنه لم يدعك إلا إلى الخير» فالزمه».. 

وكا آمنت خديجة وعلى من بيت النبى» صلى الله عليه 
وسل › آمن غلامه وخادمه زيد بن حارثة. 

وکان بو بکر» رضی الله عنه» رجلا محا فى قريش»› 
اياف الئاس وپألفونه» وججتمعون عنده فيستمعون إلى حديثه 
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وجلسه» وكان عالما بأنساب قريش وأيامهاء ملا بأخبار الناس 
وحوادث الدهر» وکان رجلا تاجرًا يطوف بتجارته فى الآفاق› 
فزادته التجارة والسياحة فى البلدان علا وتجربة» ومعرفة بأحوال 
القبائل وعادات الأم» فكان مجلسه مجلس أنس وعل وتسسلية؛ 
وكان إلى كل ذلك لطيف الَعْشَر حلو الحديث رضي الخلقء 
وكان ذا جاه ومنزلة وثروة فى قريش. وكان يحب رسول الله حبًا 
شديدًاء وكانت تجمعه به جامعة قوية من الثقة والإخحلاص 
وصدق الصحبة. فا كاد رسول الله يعرض عليه الإسلام حت 
أسل؛ وكان إسلامه إسلام الواثق المطمثن إلى صدق ما جاء به 
صاحبه» فجعل يدعو إلى الإسلام سرا من كان يشق به من 
أصدقائه وأحبائه؛ فآمن بدعوته عفان بن عفان والسزبير 
ابن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أب وقاص» 
وطلحة بن الزبير.. فجاء ج إلى رسول الله ي حين استجابوا 
له» فأسلموا وصدقوا بالله ورسوله. | 

وكان هؤلاء النفر أول السابقين إلى الإيمان 'بالله ورسولهء 
فكانوا هم اللبنات الأولى فى بناء الإسلام» وهم الأساس الذى 
قام عليه صرحه الشامخ» والدعام التى استحكم عليها بناؤهء 
حتى تم امه ورسخت قواعدة بإذن الله. 


سادة قريش 


اجتمع المكى 

كان امجتمع الكىّ ثلاث طبقات متميزة» بختلف بعضها عن 
بعض ف الكانة والمنزلةء ويختلف تبعًا لذلك ما تتركه كل 
طبقة منها من أثر فى ذلك الجتمع : طبقة السادة مسن الأغنياءٍ 
والزعماء؛ وطبقة الرقيق من العبيد والإماء ومن فى حُكهم من 
الدهماء والعامة؛ وطبقة الأحلاف من العرب وغير العرب ممن 
کانوا یعیشون فی مكة وليسوا من أهلهاء ولكن تربطهم بالسادة 
من أغنيائها وزعماثها روابط الحلف والجوار. وذلك أن العرب 
کان فى طبيعتهم نزعة التعصب للجار والحليف وحايته من كل 
ما یسوء» کا يتعصبون ف ذلك لأهلهم وعشیرتهم» فکان 
ال والدخلاء - ممن يفدون على مكة من العرب والعجم 
ویریدون أن يقيموا بها - يتحالفون مع بعض سادتها على أن 
یعیشوا فی حایتہم؛ فيأمن الحليف بذلك كل اعتداء عليه» 
ويصبح كواحد من آسرة السيد الذى حالفهء يحارب من حارم 
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ويسالم من سالمهم» وله فيا عدا ذلك أن یکون حرا فى شئونه 
الخاصة» وأن يتخذ من أسباب الرزق ما يكفل له ولأهله 
العيش السعيد. 


سيادة قريش على العرب 

وکانت قریش على اخحتلاف بطونہا وعشائرهاء هم - فى 
اعتقاد العرب - أهل الحرم» وكان للحرم مكانته فى تفوس 
العرب جِيعًا؛ ومن أجل ذلك كان العرب يعظمون قريشاء 
ويدينون همم بالسيادة علييم» ويعتقدون أنهم أولو الأمر وأصحاب 
الحل والعقد فى كل ما يتصل بششون الدين. وكانت قريش 
تستفيد من ذلك ها فائدة؛ فكانتبم مكانة مرموقة» وسيادتهم 
سيادة مطلقة» وحياتهم فى ظل هذه العقيدة حياة آمنة مطمئنة؛ 
قد أمنوا فيبا على أموالحم وأنفسهم» واستمتعوا فيها بحرية واسعة 
وجاه عريض؛ والعرب مع ذلك يسعون إليہم فى كل موسم من 
مواسم الحج»ء با يجملون من الأموال والتاع» ويا يقدمون إلى 
البيت من أنواع المذىء ويا يحملون فوق ذلك إلى الأصنام من 
نذور وقرابين. وكان هئالك نوع آخر من هذا الدخل المستمرء 
یتمثل فی شکل ضرائب يضربونہا على الداخلين فى أرض .الحرم؛ 
والعرب يتقبلوها مهم بجكم العقيدة الدينيةء غير باحلين بها 
ولا متأففين منہا. 


1۴ 


العبيد والإماء 

وكان الرقيق من العبيد والاماء كذلك مَوردّا آخحر من 'موارد 
الرزق» وسببا من أسباب النعمة التى يستمتع بها السادة من 
قریش › شأنہم فى ذلك شان غيرهم من السادة فى جيع. الام 
والشعوب؛ إذٌ كان الرق نظامًا سائدًا فى تلك العهود» وكان 
الرقيق يباعون ثرون كا تباع الأنعام وتشترى» ويستخدمون 
کا تستخدم الأنعام أيضًاء يعملون لسادتېم ما يريدونېم عليه 
من الأعمال» دون, أن يتفاضوا على ذلك أجرّاء ودون أن يكون 
مم شىء من الحرية فيا يأحذون وما يتركون» ودون أن يکون 
مم رأی بعد رأی سادتهم فى شأن من الششون؛ فهم يعملون 
كآلات مسخرة» تنتج الزرع والضرع والخير الكثير» وتنتج فوق 
ذلك ما شاء الله من البنين والبنات» فيصبحون بحكم هذا الرق 
عبیدًا وإماءُ لسادتہم» يعملون - كا يعمل آباؤهم وأمهاتهم - 
مسخرين بلا أجر ولا جزاء» اللهم إلا رضاء سادتهم عنم إذا 
هم أحسنوا العمل» أو غضبهم عليہم إذا هم أساعواء فإذا 
ما رضى عنهم السادة فقد يجازونيم ببسمة كبرياء عابرة يرونا 
عل شفاههم» أو كلمة عطف ساخرة يستازفون بها جُهدهم 
ويستنہضون با قواهم. وقد يبالغون فى الرضا عنهم» فيبيعون 
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مم حرینہم با يفترضون علییم من المن؛ وریا منوا بها ما 
عليهم» فيخرجون بذلك من ضيق العبودية إلى فرج الحرية؛ 
ولکنہم یظلون على کل حال ای الولاء لسادتہم حت يموتوا. 
ما إذا غضب عليہم السادة» فالويل كل الويل مم مما يلاقون 
من ضروب الايذاء وألوان العذاب. 
كان هؤلاء الرقيتق بابا آخر من أبواب الروة الى ينعم بها 
السادة من قريش»ء لا يقل ف أهميته عا ينعمون به من الأموال 
والأنعام والهار وعروض التجارة» بل ريما كان عندهم أكژها 
أهميةء لأن الرقيق هم الأيدى العاملة التى تعمل فتننج فى كل 
ناحية من نواحى الإنتاج» وهم فوق ذلك مظهر من مظاهر 
الأبة والسلطان» يحرص عليه السادة كل الحرص» ويتنافسون 
فيه أشد التنافس. 
3 ¥ 
قضت مكة دهرا طويلا وهى تعيش فى ظل هذا النظام» 
حقی أصبح عقيدة راسخة فى أهلها أن السادة مم السيادة 
المطلقةء وأن العبيد لمم العبودية الطلقة» وأن الأحلاف هم . 
الأمن والحاية ما داموا حلفاء للسادة» فإذا ما تقطعت بهم 
أسباب هذا الحلف فهم معرّضون للأذى فى أموامم وأنفسهم 
وأهليهم . وقد اصطبغت هذه العقيدة بصبغة الدين» حتى أصبح 
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ها ما للدين من قداسة واحترام؛ ذلك أا تتصل فى بعض 
أوضاعها بالبيت الذى يحجون إليه» وبالالمة الى يعبدونها 


ویقدسونها. 


المساواة فى الإسلام 
وکانت مبادی الإسلام التى جاء بها محمد بن عبد الله تأي 
هذا النظام وتعارضه كل المعارضة؛ فقد جاء الإسلام يسوى بين 
السيد والعبدء وبين القوى والضعيف» وبين الغنى والفقير وجعل 
الان والعمل الصالح مقياس التفاضل بين الناس؛ فالناس 
أمام الإسلام إخوة سواسية» لا فضل لأحد على أحد 
إلا بالتقوى» ودماؤهم وأمواهم وأعراضهم حرام بينہم؛ فلا يحل 
للمسل دم أخيه ولا ماله ولا عرضه إلا بالحق : طإنغا المؤمنون 
إخوة)٠‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكمي. فكان هلا المبدأ - 
مبدأً المساواة بين السادة والعبيد - صدمة عنيفة للسادة فى 
سيادتہم» وكان أول من أصيب بہذه الصدمة سادة قريش ف 


الإيان بالآخرة 
وكان الإيمان بالدار الآخرة صدمة أحرى فزلاء السادةء 
لا تقل فى عنفها عن الصدمة الأولى؛ فقد كانوا يعيشون فى 
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حرية مطلقة» لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود» بخضون 
ويلعبون» ويرتعون فى الشهوات كا يشاءون» ظانين أن الحياة 
هى الحياة الدنياء وأن اموت هو النهاية الأبديةء وأنه لا رقيب 
هناك ولا حسيب. فجاء الإسلام ينقض هذه العقيدة الحاطفةء 
يبين هم ان الإنسان لن يترك سدّی .ی هذه الحياة» يرتع فيا 
کا ترتع السامة» بل هو مسثول عن كل ما يعمل» محاسّب 
عليه ومجزى عنه فى حياة أخرى بعد هذه الحياة؛ وما الموت 
إلا الانتقال من هذه الحياة الفانية إلى تلك الحياة البساقية› 
ليسعد ف نعيمها من أحسن العمل فى الحياة الأرلء ويشتق» فى 
جخيمها من أسماء العمل فيا : فما الذين شقوا فى النارء 
هم فيا زفي وشتهيق # خالدين فيا مادامت السمواتُ والأرضّ 
إلا ما شاءَ ربّك» إن ربك فال لما يريد ٭# وأما الذين سعدوا 
فى الحنةء خالدين فيها ما دامت السموات والأرضٌ إلا ما شاءٌ 
ربك» عَطاءٌ غير تجذوذه. 


عقيدة التوحيد 


وکانت آعنف الصدمات» وأشدها خطرًا عليهم عقيدة 
التوحيدء التى جعلها الإسلام أساسه الأول» وهى الإيمان بان 


.۱١۸ - ٠١١ سورة هود الآيتا‎ )١( 
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الله وحده هو الإله الحقء وأن كل ما عداه من الآهة ريف 
باطل» وأنه هو وحده مالك اللك» وواهب الرزق» ومقدر 
الأجلء وإليه المرجع والمصير؛ وأن ما يذْعُون من دونه من الآمة 
(لا لکون مثقال ذرَة فى السموات ولا ف الأرض» ويا هم 
فيا من شرك» وما له منهم من ظهیر)'... فقد هدمت هله 
العقيدة دينہم ٠‏ وقوضت عقائدهم وكشفت هم عن حقيقة هذه 
الأرثان التق يعبدونهاء والتى يعيشون فى ظلها سادة على العرب؛ 
فإذا هی وهم من الأوهام لا قيمة له ولا غناءَ فيه. 


خطر الإسلام على سيادة قريش ٠‏ 

إن فهذا الدين خط عظم يدد سيادتهم» ويقلق أمنهم ' 
وراحتېم» ویقلب لاوضع التى تعارفوا عليها وتوارثوها عن 
آبائهم وأجدادهم جیاد بعد جيل.. إن هذا الدين يسوى بين 
العبيد والسادة» فكيف يكونون هم وعبيدهم بمنزلة سواء؟ 
وكيف يكن أن يكون العبيد إخوة للسادة» لمم ما لمم وعليسم 
ما علیہم ؟ وکیف یکن تسخیر هؤلاء العبيد إذا ما أحسوا بأنهم 
أكفاءُ لسادتيم فى منازل الشرف والكرامة ؟ ومن یدری» فلعلهم 
أن یکونوا کرم عند الله من سادتهم !. . وکیف تستقم أمورهم 


.۲۲ سورة سا الآية‎ )١( 
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بعد ذلك فى تجارتہم وزراعتسم» وف رعاية أنعامهم وخحدمة ٠‏ 
بیوتہم» وف کل ما يسخر له هؤلاء العبید من شئون حياعہم ؟ 
إنه الفوضى .والاضطراب إذن!.. بل هو الفساد الشامل يدعو 
إليه محمد وينشره بين الرقيق والدهماء» فيغريهم بسادتهم 
ویفسدهم عليهم !.. 

وإنه كذلك ينذرهم عذاب الآحرة» ونخوفهم عاقبة هله 
الحرية الواسعة الق يسستمتعون بها؛ وذلك کت للشعور»› 
وتضبيق للحرية» ومبالغة فى لحرمان» وانحدار بهم إلى منزلة٠‏ 
العبيد؛ وإلا اذا يكون الفرق بينم وبون عبيدهم» إذا هم 
حوسبوا على الصغيرة والكبيرة كا محاسب العبيد؟. . 


ثم هو فوق هذا وذاك يدعوهم إلى إلله واحد» فيقضى 
بذلك على مكانة هذه الأوثان التی کانوا پُسردون بہا على 
العرب. فبأى شىء يسودون إذا زالت عن الآلهة قسداستها 

عنم من الله شيعا ؟. . 
ماذا بق همم بعد ذلك من أسباب السيادة والجد إن جحت 
هذه الدعوة؟.. لا شیء!.. فكان لا بد لهم أن يقاوموهاء 
وأن ولوا بينها وبين الظهور والانتشارء وأن يفبروها قبل أن 
۲۱۹ 


یتفاقم خطرها ویتطایر شررهاء فیاق على کل ما يستعرون به من ` 
عزة ونعم. 

وهكذا عقدوا العزم على مقاومتهاء عاولين بذلك أن يصرفوا 
الناسن عنهاء ويجولوا بينهم وبين الإيمان ببادئها الخطيرة. . 
(يريدون أن يُطفوا نور الله بأفؤاههمء وبأب الله إلا أن 
ا نوړه ولو کره الکافرون). 


.۴١۲ سورة التوبة الآية‎ )١( 
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الجهر بالدعوة 


الحذر من قريش 

استمر رسول الله ل يدعو إلى الإسلام سرا وأصحابه من 
حوله يدعون بدعوته» فيستجيب هذه الدعوة من أراد الله له 
المداية من رجال مكة ونسائهاء فيزداد عدد المؤمنين بها يومًا بعد 
يوم. ولكاہا كانت زيادة ضثيلة متباطئة» تطرد فى تعر وتمشى 
على استحياء؛ إذ كان الناس فى مكة يجخشون بأس قريش 
وسلطانہاء فكان الذين يسلمون منم يسلمون فى حذر وخوف. 

وكان الرسول» صلى الله عليه وسل يسر إلى أصحابه 
تعالهه» ويجذرهم أن يستعلنوا بصلاتهم ودعوتهم» محافة أن 
تتسرب أنباؤها إلى قريش» فتقضى عليها وهى لا تزال قليلة 
الأنصار ضعيفة الشوكة» فكان أصحاب الرسول إذا أرادوا أن 
يصلوا» خرجوا إلى ظواهر مكة» وأمعنوا فى شعاب الجبال» . 
فصلوا هنالك فى منعطفاتها النعزلة» مستخفين بصلاهم من 
عيون القوم خحشية أن تراهم . 


لكن أنباء. الدعوة على رغم ذلك تسربست إلى قريش› 
فأخحذوا يراقبون محمدًا وصحبه ليعلموا علمهم» وليعرفوا حقيقة 
ذلك الأمر الذى .يجتمعون له» ويتخافتون به» ويعتزلون القوم من 
أجله. فبينا سعد بن أ وقاص فى نفر من أصحاب الرسول 
صلى الله عليه وسل» فى شعب من شعاب مكةء إذ ظهر عليهم 
نفر من المشركين وهم يصلون» فناكروهم وعابوا علييسم 
ما يصنعون حت قاتلوهم» فضرب سعد يومئذ رجلا من 
المشركين لخر ٩‏ بعیر فشج به رأسه؛ فکان هذا اول دم أرق 
فى الإسلام» وكانت هذه أول معركة بين المسلمين والمشركين فى 
مكة. 


دار الأرقم 

وقد حسرص. رسول الله يل على أن يتجنب مواقف 
الاصطدام بینه وبين قومه» فاختار له ولأاصحابه مکاًا منعزل 
عن الناس» هو 'دار الأرقم ہن ا الأرقمء وهو سید من 
سادات قريش الذين سابقوا إلى الإسلام» وكانت داره تلك عل 
مقربة من الصفاء فكان رسول الله يجتمع فیا پأصحابه» يعظهم 
ویرشدهم ویصلى بهم ویتلو علیہم ما. أوحی إلیه مسن آیات 


(۱) اللعی : عظم من عظام الفك. 


Y۲ 


القرآن الكرم» ويعلمهم كيف يطبقون مبادثها فى حياتيم؛ 
فكانت تلك الدار هم مسجدا للعبادة» ومدرسة للتعلم 
والتهذيب» وندوة للشورى وتدبير الأمور. واستمرت الحال على 
ذلك نحو ثلاث سنين» وعدد المسلمين يزداد شیا فشیئاء حقی 
بلغ من أسلموا من الرجال والنساء نحو الأربعين» أكثرهم من 
المستضعفين والفقراءء وأقلهم من الأشراف والسادة. 


دعوة العشيرة 

م اوی الله إلى رسوله ياو أن ينذر عشيرته . الأقربين› 
وأنزل عليه فى ذلك قوله سسبحانه : «وأنسذر عشسرتك 
الأقربين # واخحفض جتاحك إن انبعَك من المؤمنين # فلن 
عَصولة فقل إفى بَرىءٌ مما تَعْمّلوني". وكان فيم عمه 
عبد العزى بن عبد المطلب» وكان يدعى «أبا لهب»» لأن 
وجهه - فیا يقال - کان مشرقًا حستاء تتلهب وجنتاه باحمرة 
كما تتلهب النار. وكان سريا من سراة قريش» كثير الال مسموع 
الكلمة؛ وكان شديد التعصب لدين قريش وتقاليدهاء حريصًا 
أشد الحرص على أن يظل هذا الدين مرعى الجحانب موفور 
:الكرامة. وكانت فيه حدة وسفاهة واندفاع مع الغخضب إلى غير 


.٠١١ - ۱۲۲ سورة الشعراء الآیات‎ )١( 


۳ 


حد. وكان أشد ما يسوءُه أن مس قداسةٌ الآهة أو متهن كرامةٌ 
الآباءء فيثور لذلك أعظم الثورة» ولا يبالى أن يعنادى فى ذلك 
أقرب المقربين إليه. 


آبو هب 

وكان رسول الله ية يعرف منه ذلك» ويجشى أن يفسد 
عليه أمره با فيه من حمق وجهالة؛ فجعل يفكر فى الوسيلة الى 
يستطيع با أن يدعو عشيرته إلى الإسلام» بحيث يتتق شر هذا 
العم الجهول» ويأمن أثر نفوذه القوى على بنى هاشم؛ فصنع 
هم طعامًا ودعاهم إليه فحضرواء وكانوا نحو الأربعين رجلاً. 
فلا انتہوا من طعامهم تأهب الرسول لعمرض دعوته عليم» 
فبادره أبو لحب بقوله : «هؤلاء عمومتك وينو عمومتك» فتكل 
ودع الصبأة !. . فلا تحرج على دين قومك» ولا تعرضهم 
لخضب العرب؛ فإن قومك لا يستطيعون مقاومة العرب قىاطبةء 
وليس لمحم بجحربهم طافة!.. وقد علم قومك با تريد أن باع فى 
دينہم» ولم يخف عليهم أمرك وما تدعو إليه من الصبأة والخروج 
على تقاليد الآباء 1.. فاريع“ على نفسك وعلى بنى أبيك» واعل 


(1) الصباة: هى الحروج على دين الاباء وتقاليدهم. 
۳( أریع : احلر' واحترس . 


٤4 


أن العرب لن يتركوك» ولن يش عليهمم أن يبوا بسك 
فيقتلوك !.. فارجع إلى دين آبائك وأجدادك خير لك» 
وإلا حبسناك حتى تشن من مرضك الذى أنت فيه» وحتى نحوز 
بين العرب وبينك.. فنحن أولى بتأدييك حى يوب إليك 
رشدك وتبا من علتك.. فإن بنى أبيك أولى بتأديبك» وأحق 
من أخذك فحببك» إن أقت على ما أنت عليه» فهذا أيسر 
. عليك وعليهم من أن تثب بك بطونُ قريش وتقدها العرب.. 
فا رأیت احدا جاء على بنی آبيه بشر ما .جئتهم ت | 


وکان ائرا مهتاجاء يلق بالكلام فى عنف وشدة» كأما يلق 
بالقذائف والحمم› ویشیر بیدیه مهددا متوعدًاء وقد جخظت 
عيناه وانتفخت أوداجه» واصطيغ وجهه بحمرة قانية كأفا يتفجر 
بالدم» فلا سكت ل يسكت عنه الغضب» فجعل جسسمه 
ينتفض كانه محموم» وجعلت عیناه ترسلان الشرر فى كل ناحية» 
حى لتكاد حرق من تقع عليه من القوم. ونظر رسول الله ل 
فإذا القوم سكوت» وإذا الج كله وجوم وكآبة؛ فع أن الفرصة 
إ تحن بعد وان الحو غير ملائم للكلام» فسكت ولم يتكل فى 
ذلك المجلس. 


(۱) تصرفت فى هذه العبارة بجمقدار ما يشرح غواضمها ويوضح أغراضها فقط. 


Y0 


وتلبث رسول الله ب أيامًاء ثم دعاهم إلى ولبة أخرى. 
وتقول الرواية التاريخية : إن بعض عات الرسول أشَرّن عليه 
ألا يدعو عمه آبا هب؛ ولعله كان راغبًا فى ألا يدعوه كذلك»› 
ثم رای أن يدعوه اتقاء لشره» أو أملاً فى أن يكتب الله له 
الهداية فيتدى. ومه)ا يكن من شىء فقد حضر أبو مب هله 
الدعوة» كا حضر الى قبلها. . فا إن فرغ القوم من طعامهم 
حتى بادرهم رسول الله قائلا: «الحمد لله أحمده وأستعينهء - 
وأومن به وأتوكل عليه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له.. أما بعده فإن الرائد"“ لا يَكذبٌُ أهله» ولو 
كذبت الناس جيعًا ما كلبتكم.. والله الذى لا إله إلا هو 
إنى لرسول الله إليكم خاصةء وإلى الناس عامة!.. وقد أمرف 
الله أن أدعوكم إليه فقال : طوأنذر عشيرتك الأقريين)»؛ وآنا 
أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان» ثقيلتين فى الميزان : 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وأنى رسول الله 1.. والله اموتن كا 
تنامون» ولتبعان كا تستيقظون» ولتحاسبن با تعملون» ولتجزونٌ 
بالإحساس إحسانا وبالسوء سوءّاء وإجا لجنة أبدًا أو لنار 
أبدًا. . ! يا بنى عبد المطلب» والله ما أعل شابًا جاء قومه 


(1) الرائد : اللى يرسل فى طلب الكلا. وهو الطليعة الى يسستطلع للقوم فيا , 
يمهم . 


۲۲٢ 


بأفضل مما جثتكم. . إن جئتكم خير الدنيا والآخرة.. فن 
مجيبنى إلى هذا الأمرء ويؤازرنن على القيام به 8 


موقف أب طالب 

فتكل عمه أبو طالب كلامًا ليئاء واعشذر اعتذارًا لطي 
فقال : «ما أحب إلينا معاونتك» وأقبلنا لنصيحتك» وأشد 
تصديقنا لحديثك ! وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون» وإنما أنا أحدهم» 
غير أن أنرعهم إلى ما تحب فامض لا أمسرت به» فوالله 
لا أزال أحوطك وأمنعك". غير أن نفضى لا تطاوعنى على 
٠‏ فراق دين عبد المطلب». 

أما أبو لهب فقد ثار ثائره» وانتفخ سحره» وعاد إليه حمقه 
وجهله» فصاح كا يصيح الأسد المائج: «هلا وال 
السواة". . ! خذوا على يديه“ قبل أن یأخد على يده غیرکم؛ 
فإن أسلمتموه حينئذ ذللم» وإن منعتموه قتلم»!.. ويقولون : 
إن أخته صفية - إحدى عات الرسول» صلى الله عليه وساء 


)١(‏ لاءمت بين الروايات التلفة فى سرد هذه النصوص ولم أحرج بها فى جلها عن 
نص كلامه صلى الله عليه وسلء ولا عن المناسبة الى فيل فرباء 

(۲) أمنعك : أحيك. 

(۳) السواة: العار. 

)٤(‏ خذوا على يده : امنعوه ما یرید. 


¥ 


- حاولت أن دى من ثورته فقالت له : «أيحسنٌُ بك خذلان 
ابن أحيك ؟ ألا يسرك أن يخرج من ضیئض ٩‏ عبد الطلىب 

(f.‏ سان مہا ارا : «هذا - والله - الباطل والخيالء 
النساء فى الحجال !.. فإذا قامت 'بطون قريش وقامت 
العرب معهاء فما قوتنا بم ؟.. فا نحن إلا أكلة راس !». 
فقال أبو طالب : «والله لفمنعنه ما بقينا!.. » 


ونظر القوم إلى أب طالب فإذا هو مصمم يعنى ما يقول؛" 
فرأوا أن من العار أن يتخلوا عن ابن أخيہم» فانحازوا إلى أب 
طالب. وخرج آبو فب خزیان دولا يدر ويتوعد» ويقسم 
باللات والعزی : يبدل دمه وماله فى حرب هذه الدعوةء 
وأيحولن بين هذا الصا وبين ما يريد من تبديل دين 
قریش !. . 
ومنذ ذلك اليوم دبت ر بین أ مب ويین بسن 

هاشم؛ فوقفوا كلهم فا وراء ارول الله ي محوطونه 
 -‏ وينعونه» ووقف هو من دوجم صقا مجارب رسول الله ل 

)١(‏ ضثفى الرء: إصله 

(۲) فى بعض الروايات : وكلام ربات الحجال. وهل يعنى أن هذا ليس من شان 
النساء» نما شأنهن أن يتزين بالخلاخيل وغرها. 

(۳) كناية عن قلة عددهمء ء يعن أن رأسًا واحدًا من الغم تكنى لإشباعهم جيما. 


۸ 


ويناوئه» ويجحاول جهده أن يصرف الناس عن دينه. وال 
غالب على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلموني'. 
عداوة آ خب 

واندفع أبو لحمب فى عداوته إلى غير حدء فل يراع فى ذلك 
رحا ولا فر ولم يقدّر أن ذلك الذى يعاديه هو أن 'أخحيه 
وصهره وجاره الأدى وأعاه الغضب والتعصب عن كل ذلك فل 
يأبه بشىء» وانساق مع نزعة البغض انسيافا عنيقاء حتى صار 
أعدى عدو للنى» صلل الله عليه وسلء وحتى أنزل الله فيه 
سورة عنيفة حادة» تعينه بالاسم؛ وتنذره هو وزوجته بالويل 
وسوء المصير ف الدنيا وفى الآخحرة؛ فقد كانت هى الأاحرى 
عنيفة العداوة للرسول» وكانت ترتكب من الحاقة فى عداوتها 
ما لایتفق مع مکانتہا فى قریش» وتاق من الأمور ما بط بها 
إلى درك السفلة الأوغاد. 
کان النى» صلى الله عليه وسل» جارًا ملاصمًا لعمه أب 
. لمب»ء وكان مع ذلك بت إليه بصلة المصاهرة؛ إذ كانت ابتتاه 
- رقية وأم كلثوم - زوجتين لعتبة وحتيبة ابنى أى هب. ولكن 
هذه الصلات جيعًا لم تكن لتخفف شيئا من حدة العداوة 


.۲١ سورة یوسف الآية‎ )١( 
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والحقد فی نفسه؛ بل کانت عداوته للرسول تزداد یوما بعد یوم. 
ولعل نما کان يشب ف نارها ویزید فى اتعارها» أن زوجه آم 
جيل بنت حرب» هی أخحت اب سفیان بن حرب زعم بنی 
أمية ؛ ذلك الذى ظل على عداوته للاسلام ورسوله» حتی فتح 
الله عليه مكة» ودخحل الناس فى دين الله أفواجا؛ فدحل فيه 
مع الداخلين. . 


وامرآته حمالة الحطب 

لقد كانت أم جيل تحمل فى صدرها من الضغن على 
رسول الله أضعاف ما كان يحمل زوجها؛ وكان دأها أن تثير 
الفتن بينه وبين عشريته» وأن تسعن لدى القوم بالفيمة لتفسد 
عليه قلوہم؛ حتى وصفها الله أشنع e‏ فساها طحالة 
الحطب)؛ وهى صفة المامة الواشيةء التى تشعل نار الفتن بين 
الناس» فتحرق ما بينهم من صلات الود والراحم» وهبط بها 
إلى أسفل درك حين صورها فى صورة الحطابة» الى لا تكاد 
تعشى إلا و فى جيدها حبل. من مسد" تل فيه :الحطب مسن 
هنا ومن هناك ثم تحمله إلى كوخها. التشعل به نازها. 

والحق ٠أن:‏ أم جيل 'كانت. أشد عداوة للرسول لل مسن 


)١(‏ سورة المسد. 


۳۰ 


زوجھا اب هب» فل یکن یکفیها ما تثیره من الفتن بينه وبين 
قومه؛ بل كانت تعمل داثبة على تحقیره وامتہانه» وکاننت تعره 
بالفقر حينا ويموت البنين حينّاء وحينًا تضع ف طريقه الشوك 
والقذر» وحينا تقرض .ف ذمه الشعر وتتغنى به فى مجالسها. وقد 
بلغ من عداوتبا وحقدها على الرسول أا 2 تکن تنطق باه 
قط ولم تكن تدعوه إلا «مُذَمّمّا». وما أثر عنها فى ذلك 
قوها : 
«مُذَممّا مي“ ودینه أبینا"“ وأمره عصینا !) 


وکان صلل الله عليه وسل . يضجك من ذلك ويقول : 
«يا عبساد 2 ا كيف يصرف الله عن 
ولَعنهم . . ن ممما ياعون ملعا واا مدا 

ولعل جيل ا مدفوعة. إلى هذه العداوة ر 
بعاطفة العداوة القدية بين بنى هاشم رهط" رسول اله صلى 
O e‏ فقد کان 

بين الرهطين نزاع f‏ ا وتلافس على مناصب الشرف والزعامة 
فی قریش» منذ ر قضىٌ بن كلاب» وقد ظلت الأجيال 


)١(‏ قلیناه : کرهناه وأبغضناه. 
(۲) أبينا: أبينا الدحول فى دينه. 
(۳) رهطه : قومه وعشیرته. 


۲۳۹ 


تتوارث هذه العداوة جيلا بعد جيل» فكان هما فى الجاهلية وف 
الإسلام تاريخ طويل» خحضبَّت صفحاته بالدماء الغسزيرةء 
وامتلأات 'بالخطوب الجسام. 

ولعلها كذلك كانت مدفوعة إلى هذه العداوةء بعاطفة 
البغض الطبيعى بين الياة وزوجة الابن؛ فقد كانت حاة لابتتى 
الرسول رقية وأم كلشوم؛ فوجدت فى دعوة الرسول يل إلى 
الإسلام» وف خروجه على دين قومه» فرصة للتنفيس عن 
نفسهاء والجهر با تكن فى صدرها من الحقد والكراهية للرسول 
وال بيته. وقد بلغ من حقدها وکراهتنا أن ارت عداوما فى 

نفس ولّدا عتبة وعتيبة فطلقا ' زوجتیماء تک فی رسول الله 
ية وحقدًا عليه. [ 

ولعل زوجها أبا لهب كان فى استمرار عسداوته للرسول 
مدفوعًا بتأثيرها أيضّاء فإ يكن يسرها أن تيدأ العداوة بينه وبين 
عمه؛. وکلها رأت مئه جنوځا إلى الصفاء» نفشت فيه موم 
البغض فعاد إلى عداوته وضغنه. فقد کانت - فیا يُظنٌ - 
امرأة جريئة وقحة» سليطة اللسان» قوية التأثير فيمن حوها؛ 
فزن ما وصفها به القرآن من شنيع الوصفء وما توعدها به من 
إشديد العذاب» يدل دلالة واضحة عل أا كانت قوية التأثر 
فيمن بحيطون بهاء من الأهل والمجيران والرفقاء. 


ومها يکن من شىء فقد کانت هی وزوجھا اہو هب من 
أشد الناس عداوة للرسول ودعوته» وكان همها الشديد وحزنا 
البالغ .أن تظهر هذه الدعوة» وأن ينجح هذا الرسول فى . تحويل 
الئاس عن دين قريش؛ فجعلا شغلهي) الشاغل أن يفسدا على 
الرسول أمره» وأن يصرفا الناس عن دعوته» وأن يبذلا فى ذلك 
كل ما يستطيعان من جُهد ووقت وراحة ومال. 
الجهر بالدعوة 

على أن ذلك لم ينعم رسول الله لا أن يجهر بدعوته وان 
یبادی با قریشًاء حين أوحى الله إليه أن يصدع بأمره» وأن 
عرض عن المشركين ولا يبالى بم. فل يلبث أن ذهب إلى 
الصفا فصعد عليه» وجعمل يصيح : «يسا صباحاه!.. 
يا صباحاه !...» - جريا على عادة العرب حين يتداعَؤن لأمر 
مهم» وحين يستصرخون لدفع خطب مل - حى اجتمعت إليه 
بطون قريش؛ فلا اجتمعوا إليه قال 2 : «أرأيم لو أخحرتكم 
ان خيلا وراء هذا اميل تريد أن تغسير عليسكم» أكنم 


مُصدَقىٌ ؟ . .( قالوا : نعم. آنت عندنا غير مہم وما جربا 
عليك كبا قط. قال : SS‏ 
زهرة» يا بی تم ب یا بی ا یا بی e‏ . إن ۴ ان 


اسا 


آن أنذر عشيرق الأقربين» وإنى لا أملك لكم من الىدنيا منفعة 
ولا من الآحرة نصيبًاء إلا أن تقولوا : لا إله إلا الله.. 

يا معشر قريش» أنقذوا أنفسكم من النار» فإننى لا أغنى عنكم 
من الله اشيئاً. ٠‏ إن مى ومثلكم كمشل رجل رأى العمدو 
فانطلق يريد أله أن يسسجقره إللمسم» a‏ 

يا صباحاه!.. يا صباحاه 1.. اتيم» اتی !.. 


فقاطعه أبو لحب بقوله ١‏ «تبا لك ساثرّ اليوم!... لهذا 
جمعتنا. . . ؟) وکان هو أول من رد عليه فکدبه وآذاه» وصرف 
الناس عنه؛ فأنزل الله فى ذلك قوله سبحانه : بْب يدا أ 
هب وب ٭ ما عى عنه ماله وما کسّب#٭ سیّصلل نازا ذات 
لمب* وامرأته حمالة الحطب»* فى جيدها خبل من 
IT‏ 


صيحة الصفا وأثرها فى قريش 
على أن هذه الصيحة لم تذهب سُدى؛ فقد شاع حديث 
الدعوة فى مكة منذ ذلك اليوم» وتحدث الناس به فى مجالسهم 
(1) اتيم : دهمكم العدو. 
(۲) التب والتباب : الهلاك. 
(۳) الجيد : العنق. والمسد: الليف. 
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وأنديتهم. وجعلت نقوس أهل مكة تيا هذا الأمر؛ فأحذوا 
يتساءلون فيا بينم : ما هذا الدين الذى يدعو إليه عحمد؟... 
فم من هى اللهء ومهم مَنْ حَقَبٌ عليه الفتلالةي". . 
فاما الذين كتب الله لمم السعادةء فقد جعلوا يتسللون تباعًا إلى 
رسول الله 4ء يستوضحونه أمرّ هذا الدين الذى يدعو إليهء 
فیشرحه هم فیسلمون. وأما الذين كتب عليهم الشقاءء فقد 
أعرضوا عن هله الدعوة» وعميست بصائرهم أن تستضىء 
نورهاء وكانوا فى ذلك فريقين : فريق وقف منبا موقف الوادعة 
والمسالة» فل يقاومها ولم يعرض هما بسوء؛ وفريق وقف منبا 
موقف العداء واحاربة » فجعلوا وکدهم أن يقاوموها وآن يقضوا 
علیہا؛ وکان جل هؤلاءء E ٤‏ من الزعماء والسادةء 
الذين رأوا ف هذه الدعو ء على سيادتہم» وخحطرًا على 
مصالحهم. وكان أشدّهم عداوة وأعنفهم حربًا للرسول ودعوته» 
أبو جهل بن هشام؛ وأبو مب بن عبد المطلب» وعُقبة بن أب 
معيط؛ وقد كان الأخيران جارين للنى يؤذيانة أشد الأذى. وف 
ذلك يقول» صلى الله عليه وسل» فيا روت عائشة : «کئت بين 
شر جارين : بين أ لمب» وعقبة بن أب معيط. .. إن كانا 
لیأنيان بالفرُوث"» فیطرَحاہا على باي» حت إنهم ليأتون ببعض 
(۲) الفروث ' ما يرج من كرش الذبيحة 
Fo‏ 


ما یطرحون من الأذی"'» فیطرحونه على با 1..» فیخرج بهء 
صل الله عليه وسل فيقول : ويا بنى عبد مناف» أ جوار 
هذا؟...» ثم يلقيه بالطريق. 


(1) المراد بالافى هنا: كل ما يؤذى الإنسان منظره. ولمل المقصود منه هو البراز 
وما يمائله من النجس. 


۳۹ 


أبو طالب وقريش 


أحاديث قريش عن الدعوة 
أخحذ صروت الاسلام بعد صيحة الصفا يرتفع فى مكة» بعد 
أن ظل خافتًا حو ثلاث سنين» وأحذ السلمون يتحدثون به 
جهرًا بعد أن کانوا يتہامسون به همسًاء وأخحذ الناس يتساءلون 
عن هذا الا العظم الذى جاءهم به محمد؛ حتى صار ذلك 
حديث الغادى والرائح فى مكة» وجعل الناس يتحدثون به فى . 
مجالسهم الخاصة والعامة» فى بيوتهم وأنديتهم» وف أوقات 
جدهم ولموهم» وشغلهم وفراغهم» وسفرهم وإقامتهم. 
وأخحذ المستضعفون من العبيد والإماء ومن المساكين 
والفقراء» ومن الأتباع والوالىء» يستمعون إلى أنباء هذه الدعوة» 
فيتنسّمون منها روح الأمل يهب علييم» فيطمعهم فى حياة أفضل 
من هذه الحياة» وف منزلة أكرم من هذه النزلة؛ فقد كانوا 
يعيشون فى غمرة من الإهمال والظلء تجعلهم أحط درجة من 
الحیوان الأعجم› ويقضون أيام الحياة مغمورين مطمورين»› 
۴۷ 


مرغمين على أن يقبلوا عيشة الذل والبؤس حت يموتوا. فهم 
يقطعون يامهم بلا أمل ولا رجاء» ويعيشون ويموتون نيا 
منسيّاء كانہم سقط التاع"“ فى هذا الوجود. 


فجاءهم الإشلام بمبادئه القوية› لينقذهم من ذلك اليأاس 
القاتل» ويفتح مم باب الأمل فى حياة أخحرى بعد هذه الحياةء 
فيها العدالة المطلقة التى لا ظل فياء وفيها الجزاء الحق الذى 
لا شك فيه» وفيا السعادة الدائمة التى لا انقطاع ضها. وهؤن 
عليہم أمر الحياة الدنيا وما يلاقون فيها من شدة العيش وقسوة 
الظل؛ فا هى إلا فترة قصيرة يستطيع لمرء أن مجتمل ما يعانيه 
فيا من المشقة» وأن يصبر على ما يلاقيه فيا من الظل» حى 
يصبر إلى الحياة الآمنة المطمئنة› فیستمتع با فيا من ا 
الدامة.. وكل ما يبدل ما هذه السعادةء أن يُعْمُر فل 
بالامان بالله» وأن اا أيامه بالعمل الصالح. 


أما هؤلاء الذين يموم من الأقوياء والسادة» فليس الله 
غافلا م لإا يۇخرهم لیر تشخص فيه الأبصار# 
مُهطعين نی رموسهم لا يرتد إلمسم طرفم وافشدتبم 
هواءٌ. . . يوم يدل الأرضٌ غير الأرضي والسموات» وبرزوا لله 


)١(‏ سقط المتاع : ما لا قيمة له ولا غناء فيه من الأشياء. 


۴۸ 


الواحد القهار# وَرّى الجرمين يُؤمئذ مُمَرنين فى الأصفاد * 
سترابيلهم من فُطران وتَعشى وُجوههم النار # ليجزى الله كل 
نفس ما كَسّبّت» إن الله سريع الحسابي". 
إقبال المستضعفين على الإسلام 

بعثت هذه البادى السَمْحة الأمل فى نفوس المستضعفين» 
فاقبلوا يتدافعون إلى الإسلام إقبال الظاء على زلال الماء؛ 
فيتلقاهم رسول الله يا بالبر والتكربم» ويبسط م وجهه وقلبه 
وجلسه» ويسؤى بينهم وبين الذين يؤمنون من السادة والأشراف» 
لا يفرق فى ذلك بين الغنى والفقيرء ولا بين القوى والضعيف» 
ولا بين الحر والرقيق؛ ويقف منم جيعًا موقف الأخ الشفيق 
والوالد الرحم» يأمرهم بالمعروف وينباهم عن النكر» ويحخل 
هم الطيات ويرم عليهم الحبائك» ويضع عنم إعرم 
والأغلال التى كانت عليهم)”» ويضرب هم الئل الكامل بلق 
ودینه؛ وهم يتبعونه ویقلدونه» ویترعون خحطاه فيا يقسول 
وما يفعل» ويطيعونه طاعة الإكبار والإخلاص والحب. 


)١(‏ سورة إيراهيم الآيات ٤١‏ - إه. 

(۲) سورة الأعراف الآية .٠١١‏ 
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اسعبانة قريش بالرسول ودعوته 

وإ نكن قريش فى أول الأمر تدرك ما فى هذه الدعوة من 
حطر على سيادتبا ودينهاء فكانت تنظر إلى السرسول وصحبه 
فلا تأنه لمم ولا تلق بالا إلمم؛ ولا تری فیا يفعلون شيا 
تنكره هليمم؛ وإغا هو رجل اختار لنفسه خطة فى الحياة ووافقه 
فيبا نفر من الناس» فهو لا يعدو أن يكون واحدًا مسن 
ثلائة. . . إا كامن يتوهم احق توما کا یصوره له تپیعه مسن 
اللمينء ثم يصوغه كلامًا أجوف»ء فى ألفاظ مسجوعة» وعبارات 
مرضوعة» ها طئين ورنين» ولكن لا تغتى من الحق شيئا. . 
وإمًا شار بم فى أودية الخيالء ويسبح فى متاهات الضلالء 
ويسخر الناس جلو لسانه وسحر بيانه» فيتبعه الغاوون الذين 
يفسدون فى الأرض ولا يصلحون... وإما صاب مجنون» من 
أولشك الذبن تضعطرب عقوم فيخضرجون على دين الآبساءء 
فينبذهم البتمع نبد النوىء ويضطرهم إلى الفرار منه فيقضون 
حيايم فى وحشة وانقباض» وعزلة وانفرادء حت ياأتيهم الموت 
فیریځهم ريح منم . 


ویؤکد الله تعالى هم أن رسوله عحمدًا يل ليس واحدًا من 
ارلئك» ويفسم على ذلك فيقول جل شانه: لفلا فس 
3 


بها تبصرون # وما لا تبصرون # إنه قول رسول کرم ٭ 
وما هو بقول شاعر»› قلیلا ما تؤمئون # ولا بقول کاهن؛ فليا 
ما تذكرون # تنزيل من رب العماليني... ولسكنيم 
لا يصدقون. وكلا رأوا رسول الله يع بالدهماء ويجخالطهم» 
وينزخم منازل الكرامة والاعتبار سخروا منه» وعابوا عليه أن 
ایکون رسولا ثم هبط بنفسه إلى مستوى الدهماءء أو يرتفع بهم ٠‏ 
إلى مستواه. ويقولون : هذا دين السبفهاء» لو كان خيا 
ما سبقونا إليهي” . ويضحكون من الؤسنين كلا رأوهسم» 
ويتفکهون بأخبارهم ویتندرون با يصنعون معهم. وف ذلك يقول 
الله تعالى : إن الذين أجرموا كانوا من الذلين آمنوا 
يضحكون # وإذا مروا بهم يتَغامَرُون # وإذا انقّبوا إلى أهلهم . 
انقلبوا فكهين # وإذا رأؤهم قالوا : إن هؤلاء لضّالوني". 
ورسول الله» صل الله عليه وسل› لا یعباً يمم ولا مم 
بسُخُرهم واستہزائهم» بل هو ماض فى سبیله يدعو إلى الله على . 
بصيرة» وأتباعه من الضعفاء يكثرون ويتزايدونء وقليل من 
السادة بين الحين والحين يسلمون. . 


.٤١ - ۴۸ سورة الحاقة الآيات‎ )١( 
.١١ سورة الأحقاف الأية‎ )۲( 
.۴۷۲ - ۲۰٩ سورة المطففين الآیات‎ )۳( 


قريش تحس خطر الدعوة 

وانتشر الإسلام فى مكة وذاع نبؤه فى أرجائهاء ودخحل الناس 
فيه أزسالا من الرجال والنساء؛ وبدأ رسول الله يعيب على 
الكفار دينہم» ويذكر آمتم بالسوء» ويتوعدهم با اعد هم من 
العذاب فى الآخرة؛ فساء الأمر بينه وبينهم» وبدأت العداوة 
تسرى فى القلوب»ء وأخذوا بجسون خطر الإسلام عليمم وعلى 
دينہم» ويفكرون فى القضاء عليه قبل أن يتفاقم خطره ويتعاظم 
ضرره؛ واجتمعوا يتبادلون الرأی فيا بينم : كيف يقضون على 
هذا الدين» ويصرفون الناس عنه؟. 

أا شباب قريش وفتيانما المنحمسون» فقد رأوا أن تحسموا 
الداء من أساسه» ويقطعوا الشجرة من جذورهاء ولا يرون ذلك 
إلا بقتل محمد والخلاص منه. وأما شيوخها وحلاؤها فقد آثروا 
الحكمة والأناةء ورأوا ألا يُعْرضوا محمد بسوء حى يُعُذروا فيه» 
وحتی يسمع منہم ويسمعوا منه؛ فلعله أن يعود إلى السرشد 
فیرجع إلى دين آبائه. 

وتغلبت حكنة الشيوخ على حماسة الشباب» فرأؤا أن يقنعوا 
محمدًا بالحسنی ؛ فاجتمع به اللا من قريش» وحاولوا أن يعودوا 
به إلى دين قومه» وأن يرجعوه عن هذا الدين الذى فرق به 


4۲ 


“ملهم وعاب آلمتہم» وجرا سفهاءهم على أشرافهم. فل يسمع 
رسول الله ل هم ولم يقبل منہم» وقال لمم كا علمه الله 
سبحانه : قل يا أيها الكافرون ٭# لا أعبْدٌ ما تعبُدون #٭ 
ولا نتم عابدون ما أعبدٌ # ولا آنا عاب ما عبتم *# 
ولا أنتم عابدون ما أعبد # لكم دينكم وى ديني". 


قریش تسعی إلی أبی طالب 

قال ابن إسحاق : «فلما رأت قريش رسول اله 
لا بعتب من شىء أنكروه عليه» من فراقهم وعَيّب آلهتهم› 
ورأوا أن عمه آبا طالب قد حدّب عليه وقام دونه فلم سُلمه 
إليهم.. مشى رجال من أشراف قريش إلى أبى طالب : عب 
وشيبة ابنا ربيعة» وأبو سفيان بن حرب» وأبو البَحْتَرى العاصى 
ابن هشام» والأسود بن المطلب» وأبو جهل بن هشام» والوليد 
ابن الغيرة» ونبيه ومُنبه ابنا الحجاج» والعاصى بن وائل - أو 
من مشى منم - فقالوا : يا أبا طالب» إن ابن أخيك قد 
سب آلمتناء وعاب دينناء وسقه أحلامناء وضلّل آباءناء فلا أن 
تفه عناء وإما أن حى بيننا ويينه نفيك فإنك على ملل 


)١(‏ سورة الكافرون. 
(۲) لا يعتبهم : لا يرضيهم. 
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ما نحن عليه من خلافه!... فقال لهم ابو طالب قولا 
جمیاا» فانصرفوا عله ومضی رسول الله 4 على ف هر 
عليه » يظهر دين الله ويدعو إليه... 


(Vr “a  « 


شرى ‏ الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال وتضاغنواء 
وأکثرت قریش من ذکر رسول الله بینها فتذَامَرُوا"“ فيه» وحض 
ثم إنهم مشوا إلى أبى طالب مرة أخرى فقالوا له: 

يا أبا طالب» إن لك سنا وشرفًا ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك 
من ابن أحيك فلم تنهه عنا. وإنا - والله - لا نصبر على 
هذا» من شتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب آلهتنا» حتى 
تکفه عناء أو ننازله وإياك فى ذلك حتى يهلك أحد الفريقين - 
أو کما قالوا - ثم انصرفوا عنه» فعظم على ابی طالب فراق 
قومه وعداوتهم؛ ولم يطب نفسنًا بإسلام رسول الله ولا خذلانه. 


العزيمة الصادقة 


قال ابن إسحاق. . حدئی يعقوب بن عتبة بن المغيرة 
ابن الأختس : أن قريشًا حين قالوا لأبى طالب هله المقالةء 


(۱) شری: اشتد. 


»( تذامروا ‏ اجتمعوا على کراهته وبخضه . 


٤ 


بعث إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم» فقال : يا ابسن 
أخحی» إن قومك قد جاءونی فقالوا لی کذا وکذا - للذی کانوا 
قالوا له -. فابق على وعلى نفسك» ولا تحملنى من الأمسر 
ما لا أطيق. (قال) : فظن رسول الله أنه قد بدا لعمه فيه 
بدو وأنه خاذله ومُسلمه» وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام 
معه. فقال رسول الله › صلی الله عليه وسلم : « وال 
لو وضعوا الشمس ف يمينى والقمر فى يسارى» على أن أترك 
هذا الأمر ما تركته» حتى يظهره الله أو أهلك فوته !...» ثم 
استغبر رسول الله کل فبکی» ثم قسام. . . فلا رل ناداه 
أبوطالب فقال : اقل يا ابن أخى... فاقبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقال : اذهب یا ابن آخی فقل ما آحببت»› 
فوالله لا أنللمك لشىء تكرهه أبدًا... 


قال ابن إسحاق : ثم إن قريشًا حين عرفوا أن أبا طالب 
قد بى خذلان رسول الله وإسلامّه» وإجماعه لفراقهم فى ذلك 
وعداوتهم» مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة» فقالوا لله 
- فيما بلغنى -: يا أبا طالب» هذا عمارة بن الوليدء أنه 
فتى فى قريش وأجملّه؛ فخله» فلك عقله ونصرهء واتخله ولدًا 
فهو لك... وأسلم لنا ابن أخحيك - هذا الذى قد خالف 
دينك ودين آبائك» وفرق جماعة قومك وسقه أحلامهم - 


Yéo 


فنقتله» فإنما هو رجل برجل. قال أبو طالب : والله شن 
ما تسُوموننی !. . اتعطوننی ابتكم أغذُوه لكم» وأعطیکم ابنی 
تقتلونه ؟... هذا والله لا يکون أبدًا!... (قال) : فخقب 
الأمر وخمیت الحرب» وتناہذ القوم وباڈی بعضهم بعضًا» 


بنو هاشم يتعصبون للرسول 

ورآی أبو طالب أن الأمر بينه وبين قريش أصبح جدًا 
لا هزل فيه» وأنه غدا أمر كرامة لا بد أن تصان» وعصبية 
لا بد آن يدافع عنہا؛ فجمع بنی هاشم وعرض علیہم ما دار 
بینه وبين قريش» وما کان من أمره وأمرهم» وتشاور معهم فيا 
جب آن يقعل؛ فاتفق رأیہم جیعًا على أن يذودوا عن شرفهم› 
وأن يقفوا صفًا وراء رسول الله» صلى الله عليه وسلء وإن ل 
يكونوا على دينه. . إلا أبا لمهب» فقد حرج بمفرده على 
إجاعهم» وآثر أن ينحاز إلى جانب العدو» وإن شذ فى ذلك 
عن مألوف العرب وتقاليدهم؛ مدفوعًا إلى ذلك ما كان يكن فى 
صدره من الحقد على رسول الله ي وعلى دعوته. 

وهكذا وقفت قريش كلها صفا» ووقف بنو هاشم صما 
وأحذت العداوة بين الفريقين تعمل عملها. . قريش تدافع عن 
دینها وسيادتېا» وبنو هاشم يدافعون عن شرفهم وکرامتېم. ٠.‏ 
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اشنداد هله العداوة وقسوتبا؛ ولکن بى هاشم صمدوا فا 


صمود الأبطال» ول تسمح هم کرامتہم» ان يتخلوا عن رسول 
الله» وإن کانوا قد احتملوا بسببه أذى كثرا. 


الاضطهاد والتعذيب 


غيظ قریش 

أثار موقف أب طالب ثاثرة السادة من قريش» ودفعهم ای 
الشطط فى حاربة الدعوة» فقد عرضوا عليه کل ما يمكن من 
عروض الترضيةة ليتخلى مم عن ابن أخيه» فل يظفروا منه 
بطائل» ووقف من دونه کالطود يجمه ويحوطه» ومن ورائه بنو 
هاشم پناصرونه ویشدون ازره. واستمر رسول الله صل الله عليه 
وسل» فى دعوته» يدعو الناس إلى الايان بالله الواحد القهارء 
وذ ما يعبدون من دونه مما لا يضرهم ولا ينفعهم ؛ وتتسابع 
نزول القرآن عليه فى تحقير آلمة المشركين» وجعل رسول الله كل 
كلها نزلت عليه آية تلاها على أصحابه» فيليعونها فى أرجاء 
مكة» فيشتد لذلك غضب املأ من قريش› ويدفعهم الغضب 
إلى الثورةء ويفزهم للانتقام من هذا الذى يعرض لاتم 
بالسوه. . ولکن ماذا یتالون منه وینو هاشم من حوله يموطونه 
وینعونه ؟. . 
4A۸‏ 


اتقام قریش 

واشتد بهم الغيظ ل يجدوا متنفسًا لغيظهم إلا أن يشوروا 
بالضعفاء الذين أسلموا واتبعوا عحمدًاء تمن لا سند هم يمنعهمء 
ولا ظهر لمم بجحميہم» فانقضت كل قبيلة على من فيها مسن 
العبيد والإماءء والمساكين والفقراء» والأتباع والوالى» يعسذبونم» 
ويفتنونہم عن دينهم. وافتنوا فى ذلك أفانين» وابتدعوا ضروبًا 
من الشرء تدل بوحشینہا وقسوتها على ما كانت تغل بسه 
صدروهم من الثورة والغيظء ومن الحقد الشنيع على دعوة 
الإسلام» وعلى كل من يؤمن بهاء أويتعصب هاء أويدافع عنا. 


تعذيب المستضعفين 
قال ابن الأثير فى تاريخه الكامل : «فأما من كانست له 
عشيرة تمنعه فلل يصل الكفار إليه؛ فلا رأوا امتناع من له 
عشيرةء ونت كل قبيلة على من فيها من مستضعنفى المسلمين 
فجعلوا يجبسونهم ويعذبونيم بالضرب والجوع والعطش ورمضاء 
مكة والنار» ليفتنوهم عن دينہم.. ہم مسن يفن من شدة 
البلاء وقلبه مطمئن بالإيان» ومنبم من يتصلب فى دينه ويعصمه 
الله منيم.. 
4۹ 


بلال 

مہم بلال بن رَبّاح الحبشىء وكان أبوه من سى الحبشة 
وأمه تمامة سبيّة أيضتًا. . فصار بلال لأمية بن حلف الحمَحيّء 
فكان إذا حيت الشمس وقت الظهيرة يلقيه فى الرمضاء على 
وجهه وظهره» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتلق على صسدره 
ويقول : لا واللهء لا تزال كذلك حتى توت أو تكفر بمحمد 
وتعبد اللات والعزى !.. فيقول وهو فى ذلك البلاء : «أخد.. 
أحد!.. » فرآه بو ٻکر يعذب فقال لأمية بن خلف ألا تتق 
الله فى هذا المسكين ؟.. فقال : أنت أفسدته فأبعدته. فقال له 
أبو بكر : عندى غلام على دينك أسود جلد من هذا» أعطيكه 
به. قال : قبلت. فاعطاه بو بکر غلامه وأحل بلالا فأعتقه 
فهاجر وشهد المشاهد" كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل . 


آل یاسر 


ومهم عمار بن ياسر.. اسل هو وأبوه وأمه» وأسل قديًا 
ورسول الله ل فى دار الأرقم ہن آب الأرقمء بعسد بضحة 


)١(‏ الشاهد : الغزوات. 


Yo. 


وثلاڻين رجلا. وکان اسر حليمًا لبنی مخزوم؛ فکانوا بخرجون 
ارا وأباه وأمه إلى الأبطح" إذا حميت الرمضاء» يعذبونيم بحر 
الرمضاء؛ فر بهم الى صلل الله عليه وسل» فقال : «صرا 
يا آل ياسر» فإن موعدكم الجلة |».. مات ياسرٌ فى العذاب» 
وأغلظت امرأته مية القول لأ جهل»ء فطعنبا فى يلها بحربة فى 
يديه فاتت؛ وهى أول شهيدة ف الإسلام. وشددوا العداب على 
عبار» بالحر تارة وبوضع الصخر أممر" على صدره تارة 
وبالتغریتی تارة أخرى؛ وقالوا : لن نركك حى تسب محمدًا 
وتقول ف اللات والعزى خيرا. . ! ففعل» فتركوه. فأقق النيى» 
صلى الله عليه وسل» يېکی. فقال له: «ما وراءك»؟ قال : 
شر يا رسول الله !.. كان الأمر كذا وكذا. قال : «فكيف تد 
قلبك ؟. . » قال : أجده مطمئنا بالإيان. قال : «يا عبار» إن 
عادوا فعّد».. فاأئزل الله تعالى : إلا من اکر وله مُطمئن 
بالإيان 4" . فشهد المشاهد كلها مع رسول اللهء صلى الله عليه 


وسل . 


9( الأبطح : فضاء واسع یکر فيه الحصى. 
(۲) أحمر: أى حاميًا شديد الحرارة. 
(۳) سورة النحل الآبة .٠١١‏ 
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خباب 


ومنېم خاب بن الأرت. . کان ابوه سوادیًا من کسکر؛ 
فسباه قوم من ربيعة وحملوه إلى مكة. فباعوه من سباع بسن 
عبد العزى الخزاعى» حليف بنى زهرة.. وكان إسلامه قديًا - 
قیل : سادس ستة - قبل دخول رسول الله يل دار الأرقم. 
فاخذه الكفار وعذبوه عذابًا شديدًاء فكانوا يُعرونه ثم يلصقون 
ظهره بالرمضاء ثم بالرضف - وهى الحجارة الحاماة بالنار - 
ولووا رأسه» فلم يجبهم إلى شىء مما أرادوا منه. وهاجر وشهد 
الشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسل. 


صهیب : 

ومهم صْهِيْب بن سنان الرومى.. ولم يكن روميًاء وإغا 
نسب إليهم لأهم سبوه وباعوه. . وهو من الفر بن قابط كا 
رسول الله «أبا مجیی» قبل أن يولد له. وکان ممن يعدب ف 
الله فعذب عذابًا شديدًا. ولا أراد المجرة منعته قريش» فافتدى 


نفسه منم بټاله أجع. 


عامر بن فهيرة 

أما عامر بن فهيرة فهو مولى الطفَيل بن عبد الله الأزدى - 
وكان الطفيل أخا عائشة لأمهاء أم رومان - اسل قديًا قبل 
دخول رسول الله ي دار الأرقم. وكان من المسستضعفين» 
يعذب فى الله فل يرجم عن دينه. اشتراه أبو بكر وأعتقه» 
فکان یرعی غتا له. وکان یروح بغم ای بکر إلى الت وال ای 
بكر لما كانا فى الغار؛ وهاجر إلى المدينة يخدمهياء وشهد بدرًا 
واا واستشهد يوم بثر مَعُونة؛ ولا طعن قال : «فُرّت ورب 
الكعبة |..». 


آبو فكيبة 

ومنہم اة وكان عبدًا الصفوات بن أمية.. أسل 
مع بلال». فأخذه أمية وربط ف رجله حبلاء وأمر به فجرٌء ثم 
ألقاه فى الرمضاءء ومر به جُعّل" فقال له أمية : اليس هذا 
ربك ؟ قال : الله رى وربك ورب هذا.. فخنقه خنقًا شدیدًا؛ 
ومعه آخوه أب بن خلف» فیقول : زده علابا حتی ياق محمد 
فيخلصه بسحره. وم يزل على تلك الحال حتى ظنوا أنه قد 


)١(‏ الجعل : الجعران. 


er 


مات؛ م أفاق. . فر به ہو بکر فاشتراه وأعتقه. وقیل : إن 
بنی عبد الدار کانوا یعذبونه - وکان مول هم - وکانوا يضعون 
الصخرة على صدره حى لے“ لسانه» فل يرجع عن دینسه» .. 
وهاجر ومات قبل بدر!. 


لبينة 

ومنہم بينة› جارية بى مؤمل بن حبيب. . أسلمت قبل 
إسلام عمر بن الخطاب؛ وکان عمر یعلہہا حى تفتنء ثم 
يدعها وقول : إن م أدعك إلا سآمة. فتقول : كذلك يفعل 
الله بك إن لم تسل فاشتراها أبو بكر فأعتقها. 


زنيرة 

ومنہم زنيرة.. وکانت لبنى عدئ» وكان عمر يعذها. 
وقیل : کانت لبنی خزوم؛ وکان ابو جھل یعلبہا حت عمیت. 
فقال ها : إن اللات والعزى فعلا بك. فقالت : وما يُدرى ٠‏ 
اللات والعزى من يعبدها؟ ولكن هذا أمر الساءء وري قتادر ' 
على رد بصری!.. فأصبحت من الخد وقد رد الله بصرها. ' 


(1) دلع : خرج. 
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فقالت قريش : هذا من سحر محمد.. فاشتراها أبو بكر 


ومنهم البدية. . مولاة لبنى نبد فصارت لامراة من بنى 
عبد الدار فأسلمت. وکانت تعذبہا وتقول : والله لا اقلعت 
عنك أو يبتاعك بعض أصحاب محمدا!.. فابتاعها أبو بكر 
فأعتقها. 


آم عنيس 

وماہم آم عُنيْس. . وهی أمَة لبنى زهرة» فكان الأسود بن 
عبد يَعّوث يعلبا. . فابتاعها ,أبو بكر فأعتقها. 

# # #¥F 

وهكذا أسرف المشركون فى تعذيب الضعفاء من المسلمين› 
وأرهقوهم إرهاقا شدیدا» حتی کان مہم من لا يقوى على 
احقال العذاب فيموت فى أيديہم» ومنهہم من تضطره قسوة 
التعذيب إلى مجاراة المشركين» فيرضيهم بظاهر من القمول وقلبه 
مطمئن بالإیان. 

قال ابل إسحاق : «.. حدثنی حکم بن جبیر عن سعید 


Yee 


ابن جبير قال : قلت لعبد الله بن عباس : أكان المشركون 
يبلغون من أصحاب رسول الله ي من العذاب» ما يعذرون به 
عن ترك دیتہم ؟ قال : نعم والله !. . إن کانوا E‏ أحدهم 
و ویعطشونه » حقی ما يقدر أن يستوی جالسا مسن شسدة 
. الضر الذى په» حتی پعطہم ما سألوه من الفتنة. . حت يقولوا 
له : اللات والعزى إلمك من دون الله ؟ فيقول : نعم.. حتى 
إن الحعّل لير بهم فيقولون له : هذا الجمل إلممك من دون 
الله ؟ فيقول : نعم.. افتداءُ منہم مما يبلغؤن من جهده. 


قال ابن إسحاق : وكان أبو جهل الفاسق هو الذى بُغْرى 
بم ف رجال من قریش. . إن سمع بالرجل قد أسل له شرف 
ومنعة آنبه وخزاه» الل : ترکت دین أبيك وهو خير منك ؟ 


لنسقهن حلمك» ولنفلنٌ رأيك» ولنضعن شرفك |. . وان کان 
تاجرًا قال : لنکسدن تجارتك» ولنهلكنّ مالك !.. وإن کان 
ضعيفًا ضربه وأغری به». 


الرسول يثبت أصحابه 
وکان رسول الله يز يتام لأصحابه اشد الالء ولکنه کان 
يدعوهم إلى الصبر» واحټال ما يلقون من العذاب والأاذى فى 
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- سبل الله حتى يأق الله بالفتح أو أمر من عنده. وكان هون 
عليهم شدة العذاب با يذكر مم من سير المؤمنين فى الأم التى 
خحلت» وما كان من قوة احتاهم» ورسوخ إيائهم» وصبرهم على 
لوان من العذاب أشنع وأقسى مما يلاقون هم. ويؤكد لمهم أن 
نصر الله آت لا ريب فيه» وأن رحمة الله قريب من المحسنين. 


روی البخاریّ عن قيس قال : معت خبابًا يقول : أتيت 
الى صلل الله عليه وسل وهو متوسد ببرده وهو فى ظل الكعبة 
- وقد لقينا من المشركين شدة - فقلت : ألا تدعو الله ؟ فقعد 
وهو محمر الوجه فقال : «قد كان من كان قبلكم شط بأمشاط' 
الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب» ما يصرفه ذلك عن 
دينه 1.. ويوضع النشار على مفرق رأسه فيشق بائنتين»› 
ما يصرفه ذلك عن دینه!.. ولیتمن الله هذا الأمر» حى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت» ما يجاف إلا الله عز 
وجل» والذثب على غنمه» ولكنكم تستعجلون. . !) 


| يقتصر التعذيب على الضعفاء 
على أن كيرا من المسلمين الذين كانت لمم عشيرة تحميهم ' 
م يسلموا كذلك من الأذى.. فقد غذب عهان بن عفان وكان 


Yo¥ 


من علية القوم؛ وأوثقه عمه مجبل من صد وجعل يضربه ضربًا 
مبرسًا. وكان الزبير بن العوام يلف فى حصير ويترك ليستنشق 
الدخان. ر ربن الاب اعت اة ق امال ا 
0 وضرب كذلك زوجھا سعید بن و بو و 
سیل بن عمرو فى ادي وحبس» وعذبه أبوه 2 شا : 
وضرب آبو بکر حت شح رأسه وسال منه الندم وغشی علیه» 
٠‏ وحقى خرج مهاجرًا إلى الحبشةء لولا أن رده ابن الدغنة سيد 
الأحابيش وأجاره من أذى قريش. 


ولم يسل رسول الله» صلى الله عليه وسل» من الأذى» على 
رغم ما کان يحوطه من حاية بنى هاشم؛ فقد كانوا يضعون 
الشوك والقذر فى طريقهء وكانوا يلقؤن على رأسه التراب وهو 
سائر» ويضعون عليه سل“ اللبيحة وهو ساجد فى البيت 
الحرام. وخنقه عقبة بن أب معط فى رجال من قريش حستى 
کادت نفسه تفیض» لولا أن تدارکه ابو بکر فخلصه منم 
وقال : « أتقتلون رجلا أن یقول ری الله ؟» وسبه أبو جهل شا 
قبيخًا يوم أسلل عمه حزة. وسلطت عليه ثقيف سفهاءها وصبيتها 
يرمونه بالحجارة حى دَميّت قدماه. . وکذبوه وسفهوه واستهزءوا. 


(1) السلى : الحلاصء وهو الكيس الذى يكون فيه الحنين وهو فى بطن أمه. 


Y۸. 


به وسخروا منه» وقالوا : 2 وشاعر» وكاهن» ونون 
وأمعوه كثيرا من فحش القول وهجر الكلام» وائتمروا به 
ليقتلوه. . ولن كل ذلك ل يَمُْت فى عضده» ولل عه أن ينض 
بأمر ربه» حى بلغ الرسالة وأدى الأمانة» وقت كلمة ريسك 
صدقًا وعدلاً. 


۹-۹ 


المجرة إلى الحبشة 


خاف النى على أصحابه الفتنة 

رأى رسول الله» صلى الله عليه وسل» أن كفار قريش 
معنون فى تعذيب أصحابه» مندفعون فى وحشية قاسية إلى 
التنكيل بهم انتقامًا لمهم › وإبقاء على مکانتہم . ورأی أنه 
غير قادر على أن ينعهم مما هم فيه من البلاء» فخشى على 
أصحابه ان يفتغبم طول العذاب عن دينهم› ورای أن يختار هم 
مکانًا يأمنون فيه على أنفسهم» وتوارون فيه بعض الوقت عن 
وجوه أولئك الظلمة الجبابرة؛ فأشار عليهمم أن يهاجروا إلى 
الحبشةء وقال لمم : «لو خرجم إلى أرض الحجشةء فإن بها 
ملکا لا يُظل عنده أحد» وهی أرض صدق حتى يجعل الله لكم 
فرجًا ونخرجًا نما أنع فيه !». 

وكانت الحبشة تدين بالنصرانية - دين عيسى ابن مرم - 
صلى الله عليه وسل؛ وكان ملكها النجاشى نصرانيًا صادق. 
التصرانيةء فخرج إلى الحبشة 'أحد عشر رجلا وأريع نساءء فيم 
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عثان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله» صلى الله عليه 
وسل» وفيهہم الزبير بن العوام ابن عم خديجة» وجعصل الى 
عليہم عهان بن مظعون» فكان هذا الفوج أول من هاجر من 
الملسلمين إلى أرض البشة» وكائت هجرتہم إلا فى شهر رجب 
من السنة الخامسة للرسالة. 

فلا وصلوا إليما أكرم النجاشى مشواهم» ولحسن لقاءهم» 
ووجدوا عنده من الطمأنينة والأمن ما لم يجدوه فه وطنمم 
وأهليهم؛ فشجعهم ذلك على أن يبعشوا فى طلب إحوانمم 
المعذبين فى مكة» فأرسلوا نفْرًا منهم ليخبروا رسول الله بجا هسم 
فيه من حسن الجوار وطيب العيش ف بااد النجاشى» ويعرضوا 
على من شاء من إخوانيم المسلمين أن بهاجروا معهم. فهاجر 
معهم فى هذه للمرة عدد كبير من الصحابةء حتی بلغ عدد 
الذين هاجروا إلى الحبشة نحو المانين رجلاء عدا من كان معهم 
من النساء والأطفال؛ فأقاموا هنالك عند النجاشى فى خير مقام. 
فغاظ ذلك قريشاء ودعاها إلى التفكير فى أمر هذه المجرة. 


السعى بالمهاجرين عند النجاش 
قال ابن الأثير فى تاريخه الكامل : «لا رأثت قريش أن 
المهاجرين قد اطمأنوا بالحبشة وأمنواء وأن النجاشى قد أحسن 
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صحبتهم » اثتمروا بينهم؛ فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن 
أب ربيعة» ومعهيا هدية إليه وإلى أعيان أصحابه فسارا حس 
وصلا إلى الحبشة؛ فحملا إلى النجاشى هديته وإلى أصحابه 
هداياهم» وقالا مم : إن ناسا من سفهائنا فارقوا دين قومهم 
ولم يدخلوا فى دين الملك» وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن 
ولا أنع؛ وقد أرسلنا أشرافُ قومهم إلى املك ليردهم إلييم؛ 
فإذا كلمنا الملك فيم » فأشيروا عليه بأن يرسلهم معنا من غير أن 
يکلمهم . وخافا إن ع النجاشى كلام المسلمين الايسلمهم . 
فوعدهما أصحاب النجاشى المساعدة على ما يريدان. 

ثم إا حضرا عند النجاثى فأعلماه ما قد قالاه؛ فأشار 
عليه أصحابه بتسلي المسلمين إليهاء فغضب من ذلك وقال : 
« لا والله» لاأسلم قومًا جاوروی ونزلوا بلادی واختاروق على من 
سواى.. حت أدعوهم وأسألمم عا يقول هذان؛ فإن كانا 
صادقين سلمتيم إليماء وإن كانوا على غير ما يقول هذان» 
منعتہم وأحسنت, جوارهم !». 


النجاشی يأب أن يردهم 
. ثم أرسل النجاشى إل أصحاب الى إل فدعاهم 
فحضروا» وقد أجعوا على صدقه فيا ساءه وسره» وکان الكل 
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عاہم جعفر بن أب طالب. فقال لمم النجاشى : «ما هذا 
الدين الذى فارقع فيه قومكم ولم تدخلوا فى دينى ولا دين أحد 
من الملل ؟» فقال جعفر : «أيا الملك» كنا أهل جاهليةء» نعبد 
الأصنام وناأكل المينةء ونأق الفواحش ونقطع الأرحام» ونسىء 
الجوار» ويأكل القوى منا الضعيف.. حت بعث الله إلينا رسولً 
مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا لتوحید الله 
وألا نشرك به شيثاء وخلع ما كنا نعبد من الأصنام؛ وأمرنا 
بصدق الحديث» وأداء الأمانةء وصلة الرحم» وحسن الجوارء 
والكف عن الحارم والدماء؛ وانا عن الفواحش» وقول الزورء 
وأكل مال اليتيم؛ وأمرنا بالصلاة والصيام - وعدد عليه أمور 
الإسلام - (قال) : فآمنا به وصدقناه» وحرمنا ما حرم عليناء 
٠‏ وحللنا ما أحلّ لنا؛ فتعدى علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عن 
دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان؛ فلا قهرونا وظلموناء وحالوا 
بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك واحترناك على من سواك» 
ورجونا ألا نظل عندك أا الملك». 


فقال النجاشى : «هل معك نما جاء به عن الله شىء؟» 
قال : «نعم». وتلا عليه صذرًا من «سورة مرم ۲؛ فبكى 
النجاشی وأساقفته » وقال النجائی : « إن هذا والذى جاء به 
عیسی رج من مشكاة واحدة!.. انطلقا؛ فوالله ١‏ أسلمهم 
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إليكا أبدًا!.. » فقال عمرو بن العاص للنجاشى : «إن هؤلاء 
يقولون فى عيسى ابن مرم قول عظيا!..» فسأهم النجاشى 
عن قومم فى المسيح. فقال جعفر : نقول فيه الذى جاءنا به 
نبينا : «هو عبد الله ورسوله» وروحه وكلمته ألقاها إلى مرم 
العذراء البتول» فأخحذ النجاشى عودًا من الأرض وقال : 
«ما عدا“ عيسى ما قلت هذا العود!..» وقال للمسلمين : 
- «اذهبوا فأنم آمنون.. ما أحب أن لى جبلا مسن ذهب وأننى 
آذیت رجلا منكم !..» ورد هدية قريش».. وأقام المسلمون 
خير دار. 
# ¥ # 

وطابت الإقامة للمسلمين بأرض الحبشة» ووجدوا من ملكها 
النجاشى كل رعاية وعنايةء فاقاموا بها آمنينء لم يرجع منم 
أحد إلى مكة إلا عهان بن عفانء فقد رجع إليها بعد قليل هو 
وامراته رقية بنت رسول الله» صلى الله عليه وسلء أما بقية 
المهاجرين من أصحاب رسول الله فقد ظلوا مقيمين بالحبشة 
نحو أحد عشر عامًاء ولم يرجعوا حين رجعوا مها إلى مكة» بل 
رجعوا إلى المدينة بعد أن هاجر النې إليهاء وبعبد أن تم بینه 
وبين قريش صلح الحديبية فى السنة السابعة من المجرة. 


(۱) ما عدا: یعنی هو کا قلت. 
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ولم يعش المسلمون فى بلاد الحبشة بمعزل عن الناس» 
ولا بمناى عن الحوادث التى كانت تجرى هنالك» بل شاركوا 
الأحباش ف عواطفهم » ففرحوا لفرحهم وحزنوا لزنم » ويذلوا 
هم كل عواطف الود والمجاملة. وحين ثار على الحبشة بعض 
اأعدائهاء رای السلمون من واجرهسم أن ينضموا إلى «صفوف 
المجاهدين من الأحباش» حتى انطفأت الثورة وانتصرت الحبشة 
على أعدائها؛ فضربوا بذلك مثلاً عاليّا فى عرفان الجميل. 


الى يبادل النجاشى عواطفه 

وقد كان بين النى ية وبين النجاشى تراسل ومكاتبات» 
تدل على ما كان يحمل كل منها لصاحبه من عواطف الود 
فقد كتب إليه رسول الله أن يزوجه أم حبيبة بنت أب سفيان 
ابن حرب» وكانت فيمن هاجر إلى الحبشة مع زوجها عبد الله 
ابن جحش» فتنصر هناك ومات؛ فرأى رسول الله أن يضمها 
إليه لتكون فى رعايته وكنفه» وأن بجزيها على ما تحملت مسن 
مشاق الهجرة فى سبيل الله؛ فزوجه النجاشى إياهاء وأصدقها 
عنه أربعائة دينار»ء فقدم بذلك مكرمة تدل على صدق مودته 
وإخحلاصه. وحين استقر أمر الدعوة بالمدينةء كتب إليه رسول 
الله أن يبعث إليه من بق من .أصحابه ويجملهم؛ ففعل؛ 
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وملهم فى سفينتين مع عمرو بن أمية الضمرى» رسول رسول ۰ 
اه صلل الله عليه وسل. 

وحين بعث النى ب رسائله إلى الملوك والأمراء يدعوهم 
إلى الإسلامء کان النجاثی أول من أسل» وأكرم وفادة أصحاب . 
النى» صلل الله عليه وسلء وأحسن الرد على كتابه» وبعث إليه 
وفدًا من أصحابه» وحملهم إلى رسول الله كل عواطف المودة 
والإخلاص. 

وحين قدم وفد النجاشى على رسول الله إل قام بخجدمهم 
بنفسه؛ فقال له أصحابه : نحن نكفيك يا رسول الله. فقال : 
« إنهم كانوا لأصحابى مكرمينء وإنى أحب أن أكافثهم ».. ويوم 
مات النجاشى نعاه النبى »صلل الله عليه وسل إلى أصحابهء 
فقال لمم : «مات اليوم رجل صالح» فقوموا فصلوا على أخيكم 
أصحمة )“. . وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع 
تكبيرات» فصلى عليه صلاة الغاثب وصلى عليه المسلمون معه. 

# oH ¥ 


(1) أصحمة هو اسمهء وأما اللجاشى فلقب لكل ملك من ملوك الحبشة. . 
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حزن قريش لإخفاقها فی سعیبا 

أما قريش فقد كان حزنها بالعًا حين عاد إليه الرسولان 
سحائبین » وحين علمت با كان من إكرام النجاثى للمسلمين 
الذين هاجروا إلى بلاده. فل يكن يسرها قط أن ينال المسلمون 
حبرا ایا ذهبواء وكانت تريد أن تضيق عليہم رحاب الأرض» 
حتی لا يدوا مكانا يلجأون إليه» فيعودوا إليما مرغمين فتذيقهم 
من ألوان العذاب ما يشن غليلهاء حتى يرجعوا كفارًا إلى 
دينهاء أو يُقضى عليهم فيموتواء فيقضى بموتهم على دعوة 
الإسلام الى أقضت مضاجعهم وبلبلت أفكارهم . 

کان ذلك ہو ما ترمی إليه قريش» ومن أجله بسذلت 
ما بذلت فى هدايا النجاشى وأصحابه من البطارقة» وتكلفت 
ما تكلفت من المشقة والجهد فى هذا السبيل» وحرصت أشد 
الحرص على ألا يسمع النجاشى من المسلمين كلامًاء وأوصت 
رسوليما بذلك أبلغ الوصيةء وبالغت فى إتحاف بطارقة النجاشى 
بالمدايا حتى يساعدوها على تحقيق هذه الرغبة فلقد كانت قريش 
تع أن دعوة الإسلام دعوة حق» وأن النجاشى حين يسمعها 
لن يتردد فى حاية المؤمنين بهاء لما عرف عنه من حب العدل 
ورعاية الحق» ولكن قريشًا كانت تدافع عن مصالحها قبل كل 


1۷ 


شیء.. كانت تدافع عن سيادتها على العرب» وعن مصادر 
الأزوة العظيمة التى تستمتع بها وتعيث ف نعيائهاء ومن أجل 
هذا أرادت أن توه الأمر على النجاشى» وتخنى عليه حقيقة 
ما يدعو إليه محمد وصحبه؛ ولكن النجاشى كان أذكى من أن 
ينخدع بتمويه قريش. وأراد الله بالمسلمين الخير حين دفعه إلى 
الاسقاع منهم» وأراد للكافرين الحزى والخيبة والندامةء لإإن 
الذين كفروا ينفقون أموالمم ليَصدّوا عن سبيل الله» فسسينفقونما 
م تکون عليم حَسرة م بوني . 


نتائج هجرة الحبشة 

على أن هجرة الحبشة لم تقف نتائجها عند هذا الحد» بل 
كانت هما نتائج أخرى» كانت كلها خيرا وبركة على الإسلام 
وأهله» فقد أشاعت فى مكة جوا من الخحوف بل الأفكار 
وزلزل القلوب» وترك رجال قریش حیاری لا يدرون ماذا 
يفعلون. . لقد أحس اللا من قريش أن الزمام أحذ يفلت 
منهم» وأن هؤلاء الذين احتموا بأرض الحبشة من المسلمينء 
سيكونون بلا شك دعاية حسنة لدعوة الإسلام؛ فليس يبعد أن 
يتأثر الأحباش بدعوتهم فيسلموا معهم» فتقوم للاسلام دولة فى 


.١١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
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بلاد الحبش»› ويعود المسلمون أقوياء بہذه الدولة» وقد يغيرون 
بہا على قریش»ء فيقضون علیہا وعلی دینہا وسلطاا فان ا يکن 
هذاء فسيجعل هؤلاء المهاجرون وكذهم"“ أن يطعنوا فى دين 
قريش» وآن يعیبوا آمتما عند الأحباش کا كانوا يعيسوا فى 
مكة» فتتزعزع بذلك مكالة الأصنام فى نفوس الأحباش» وف 
نفوس غيرهم من الأم الى تحيط بم» والتى تربطها بالعرب 
روابط المصلحة والحوار. فإن ل يكن هذا ولا ذاكء فلا أقل 
من أن يجاول هؤلاء أن يزعزعوا مكانة قريش فى نفضوس 
الأحباش ومن إليهمء با يشيعون عنها من إشاعات السوء 
فتتأثر بذلك تجارتا فى تلك البلاد؛ ورا أصابها من ذلك البوار 
والكساد. 


وعلى أی حال فقد كانت هواجس الخوف تقلق بال قریش» 
وتزعج أمنہا واستقرارها» حتى تركتها فى اضصطراب داثم وبلبلة 
مستمرة» وأغلقت منافذ التفكير على ذوى الرأى فيهاء وحرمتهم 
التوفيق فى كل ما كانوا يأئون ويدعون من الأمر؛ فكانوا يقدمون 
على الأمر يظنون أن فيه النيل من رسول الله والصد عن 
سبیله» فينقلب عملهم خړا له وشرا علیېم. 


(1) وکدهم ؛ دأبہم وهم . 
۳1۹ 


إسلام حمزة 

لقد كانت نفوسهم تغلى بالحقد على رسول الله ل ولكن 
ماذا يستطيعون أن يفعلوا به» وقد أحاطته بنو هاشم بسلطانا 
وقوتہا؟ كل ما يستطيعون إذن أن يفعلواء أن ينالوه ببعض 
الأذى كلا فارت جم فورة الحقد.. وف فورة من هذه الفورات 
لق أبو جهل رسول الله يلل عند الصفاء فجعلل يسبه وياله 
بفاحش القول»ء حى شف غليل صدره» ورسول الله معرض عنه 
لا یرده ولا یصده. ويشاء الله أن يع بذلك عمه حمزة بن 
عبد المطلب وهو راجع من صيده» فتاخذه الحمية لابن أخيه» 
فینطلق من فوره إلى أ جهل فيجده جالسسًا فى ندى القوم» 
یجب بالقوس الذى ف يده» فيشجه شجة منكرة» ثم يقف 
مامه کالاسد اهائج فيقول له : «أتشتمه.. ؟ فأنا على دينه 
أقول ما يقول» فرد عل ذلك إن استطعت. . !» فيقوم رجال 
من بنى زوم إلى حزة لينصروا أبا جهل»ء فيقول أبو جهل فى 
استخذاء وجين : «دعوا أبا عُمارةء فإف - والله - سببت ابن 
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أخیه سبا قبيځًا». 
ويذهب حمزة إلى رسول الله ل فيعلن إليه إسلامهء فتقوى 


س س 


() بپه : یضربه فی جېته. 
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به شوكة الاسلام» ويعز به المسلمونء وتعل قريش أن رسول 
الله قد عز وامتنع › وأن عمه حزة سزداد له منعة» فیکفون عن 
بعض ما کانوا ینالون مله.. 

ولقد کان رة بطلا بحس حسابه ویخشی باسه» وکانت 
غضبته على آ جهل هذه خرًا وبركة على الإسلام» إذ انضم 
بسبہہا إلى الإسلام أسد قریش» فکانت شجاعته وبأسه وقوته 
كلها بعد ذلك فى سبيل إعلاء كلمة اللهء فسمى من أجل 
ذلك «أسد الله». 


إسلام عمر 

وكا ساد مكة بعد هذه المجرة جو رهيب من الخوفء 
سادها كذلك جو كثيب من الوحشة فقد كان عدد اللين 
هاجروا من الكثرة بحيث ترك مكانه فراعًا هائلاء فشعر ممذا 
الفراغ ذوو التفؤس: اللساسة والعواطف المرهفة. وكان من هؤلاء 
عمر بن الخطاب؛ فقد شعر بهذا الفراغ شعورا قوبًاء وعرته من 
أجله حالة شديدة من القلتق وانقباض الصدر» وفارقه اليح 
والانطلاق الذى عُهد منه» فأصبح لا يغدو ولا يسروح 
إلا منقبضًا کثیبّاء وکان عمر فتى أروع" من فتيان قريش» 


)١(‏ الأريع - كالرالع - من يعجبك بشجاعته» أو جسنه وجهارة منظره. 
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عنيمًا شديد البأس»ء يتاز بطوله الفارع وجرآته النادرة؛ وكار 
کشر الأذى للمسلمين» شديد البطش بهم والغلظة عليهم؛ وكار 
يضمر للاسلام ورسوله عداوة لا تقل فى عنفها عن عداوة خال 
أى جهل. لكنه مع كل ذلك كان رقيق القلب فوار العاطفةء 


رق حین یلین حتی یکون کالاء» ویَغْثْف حین یشتد حتی کور 
كالعاصغة. 


قالت أم عبد الله بنت أب حثمةء وکانت زوج عامر بن 
ربيعة : «إنا لرحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر لبحض 
حاجته» إذ أقبل عُمر وهو على شرکه حت وقف عل . وکنا 
نلق مئه البلاء اذى وشدة. فقال : أتطلقون يا أم عبد الله ؟ 
قلت : نعم ! والله لنخرجن فى أرض اللهء فقد آذيتموناء 
وقهرتوناء حتى يجعل الله لنا فرجًا!.. فقال: صحبكم 
الله 1.. ورأيت له رفةًّ وحزنًا. (قالت) : فليا عاد عامر أخبرته 
وقلت له : لو رأیت عمر ورقته وحزنه علینا؟ قال : أطمعٌت فى 
إسلامه؟ قلت : نعم. فقال : لا پسل حت يسل مار 
الخطاب !. . لما كان يرى من غلظته وشدته على المسلمين». 

فلها هاجرت كثرة المسلمين إلى الحبشة» شعر عمر لفراقهم 
بوحشة وانقباض وأحس بالفراغ من حوله إحساسًا قويّاء فشارت 
ثاثرته على محمد بن عبد اللهء ذلك الذى فرق أمر قريش» 


V1. 


وعاب دینہاء وکان سہب بلاثها كله؛ فعزم على أن يقتله 
ليستريح الناس من شره. فخرج ذات يوم متوشحًا سيفه» يريد 
رسول الله» صلى الله عليه وسل.. قال ابن إسحاق : «فلقيه 
َعَم بن عبد الشء فقال له : أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد 
محمدًا هذا الصابُء الذى فرق أمر قريش» وسفّه أحلامهاء 
وعاب دینہا» وسب آمتبا؛ فاأقتله. . ! فقال له نعم : والله لقعد 
غرتك نفك من نفسك يا عمر!.. أترى بنى عبد مناف 
تاركيك شى على الأرض وقد قتلت محمدًا؟ أفلا ترجع إلى 
أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟.. قال : وأ أهسل بيتى؟.. قال : 
ختنك" وابنْ عمك سعياء ,ين زيد بن عمر» وأختك فاطمة 
بدت الخطاب»ء فقد - والله - أسلما وتابعا محمدًا على دينهء 


(قال) : فرجع عمر عامدًا إلى أخته وختنه» وعندهما حاب 
ابن الأرت معه صحيفة فيبا «إطه) بقرئها إياها. فلا سمعوا 
حسنّ عمر تغيب خباب فى ملع هم - أو ف بعض البيت - 
وأحذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها؛ 
وقد مع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب علي)ا. فلا دخل 


)١(‏ ختنك : صهرك. وکان زوج أخته. 


AA 


قال : ما هذه الينمة"“ التى سمعت؟ قالا له : ما معت شيا ٠‏ 
قال : بلى وال 1.. ولقد أحبرت أنكا تابعةا محمدًا على 
دينه !. . وبطش تنه سعيد بن زيد؛ فقامت إليه أخته فاطمة 
بنت الخطاب لتكفه عن زوجهاء فضربها فشجها. . 

فلا فعل ذلك قالت له أخته وخنته : نعم قد أسلمنا وآمنا 
بالله ورسوله» فاصنع ما بدا لك!.. فلا رأی عمر ما بأخته 
من الدم» ندم على ما صنع» فازعوى"“ وقال لاأحته : أعطينى 
هذه الصيحفة الى “معتكم تقرعون آنفاء أنظرٌ ما هذا الذى 
جاء به محمد.. وكان عمر كاتبًا". فلا قال ذلك قالت له 
أحته : إنا خشاك عليها قال : لا تخافى. وحلف ها بآهته ليردنها 
إذا قرآها إليها!.. فلا قال ذلك طمعت ف إسلامهء فقالت 
له: يا أحىء إنك نجس على شركك» وإنه لا يمسها 
إلا الطاهر فقام عمر فاغتسل» فاعطته الصحيفة وفيا 
إطه)“؛ فقرأها. فلها قرأ مها صَذرًّا قال : ما أحسن هذا 
الكلام وأکرمه | . . 
فلا “مع ذلك خباب خرج إليه فقال له: يا عمر» والله 


MW‏ الميئمة : الصوت الذى يسمع ولا يفهم المراد مله. 
(۲) ارعری : کف وخجل. 
(۳) كاتا : يقرا ویکتب. 
)٤(‏ فى بعض الروايات : صدر سورة طهء أى أوائلها. 


۷4 


إفى لأرجو أن يكون الله قد خحصك بدعوة نبيه؛ فإنى سمعته 
أمس وهو يقول : « اللهم أيد الإسلام بابي الحكم بن هشام أو 
بعمر بن الخطاب !.. » فال الله يا عمر! فقال له عمر عند 
ذلك : فدلنی یا خباب على محمد حتی آتیه فأسل. فقال له 
خباب : هو فى بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصسحابه. 
فأخذ عمر سيفه فتسوشحه"؛ ثم عمد إلى رسول الله ل 
وأصحابه» فضرب عليهم الباب. فلها “معوا صوته» قام رجل 
من أصحاب رسول اله» صلى الله عليه وسلء فنظر من لل 
الباب» فرآه متوشحًا السيف. فرجع إلى رسول الله وهو فزع» 
فقال : يا رسول اللهء هذا عمر بن الخطاب بالباب متوششًا 
الا 


فقال حمزة بن عبد المطلب : فائدَنُ له فإن كان جاء يريد ' 
خیرا بذلناه له» وإن کان یرید شرا قتلناه بسیفه. فقال رسول 
الله صلل الله عليه وسل : «ائدن له». فأذن له الرجل. وض 
إليه رسول الله كل حتى لقيه بالحجرة؛ فأخل مججزته - أو 
بمجمع ردائہ"“ - م ڄبله جبلة شديدة وقال : «ما جاء بك 


(1) توشحه : لسه کا يلبس الوشاح. 
9( الحجزة : ھی تكة السراويل ونحوه. وجع الرداء ما حيط بالعنق من الثياب 
(الطوق). 


Ve 


يا ابن الخطاب ؟.. فوالله ما أرى أن تنتهى حى يتزل الله بك 
قارعة !. . » فقال عمر: يا رسول الله جثتك لأومن بالل 
ورول ا ا ف د ا رقا 2 كر رون ا 
تكبيرا عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله أن عمر قد 
أسل !.. فتفرق أصحاب رسول الله من مکائہم» وقد عروا فى 
أنفسهم حين أسلل عمر مع إسلام حمزة» وعرفوا أنها سيمنعان ٠‏ 
رسول الله ييل وينتصفون با من عدوهم). 


ضربة قاصمة 

وكان إسلام عمر ضربة قاصمة لقريش؛ فقد دحل عمر ف 
دين الله بالحمية التى كان يجاربه بها من قبل»ء وأبى إلا أن 
يعلن إسلامه على جمهرة الأ من قريش؛ فاختار لذلك جيل 
ابن مَعَمَر - وکان جيل أكثر رجال قريش نقلا للأحاديث 
وإذاعة للأخبار - فاأعلن إليه إسلامه. فل يكد جيل يسمع النبا 
حتی انطلق بذیعه فى قریش» ویدور به علیہا فى أنديتہا ومجالسها 
وهو يصيح : «يا معشر قريش» ألا إن عمر بن الخحطاب قد 
صباً. . !» فيصيح من ورائه عمر: «كذب!.. ولكنى قد 
أسلمت» وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله. . !) 
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وقد أصيبت قريش بالذهول من هذه المفاجأةء حتى خرج 
رجاها عن وعيہم؛ فاجتمعوا على عمر يقاتلونه ويقاتلهم» وهم 
لا یدرون فم يقاتلونه. وما زالوا يتساورون حى ع عمر 
ابن الخطاب» وقعد على الأرض مجهدًا يقول مم : «افعلوا ما 
بدا لکم۲.. فواله لو قد كنا ثلهائة رجل لتركناها لكم أو 
تركتموها لنا!. .» وما زال القوم قاين على رأس عمر حتى 
مر بهم أحد زعمائهم» وهو العاص بن وائل السهمى» فصرفهم 
عنه وهو قول هم : «رجل اختار لنفسه أمرًا فماذا تسريدون 
منه ؟. . اترون بن عدى بن كعب بسلمون لكم صاحہم 
هکذا؟.. خَلُوا عن الرجل.. !» فانصرفوا وهم يتحرقون من 
الغيظ. 

على أن عمر لم يكتف بذلك الإعلان عن إسلامه» بل 
ذهب إلى خاله أ جهلء وهو يعل أنه أعدى أعداء رسول 
الله» صلل الله عليه وسل» فأخبره بإسلامه؛ فپبت أبو جهل 
هذا النبأء وضرب الباب فى وجهه وهو يقول له: «قبحك الله 
وقبح ما جئټت په!..» 

ول يرض عمر عن استخفاء المسلمين بصلاتهم فى الشعاب» 
وأ إلا أن يذهبوا إلى الكعبة فيصلوا فيها جهارًاء تحت مع 


(1) عى : تعب وضعف. 
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القوم وبصرهم. وكان لمذا الظهر الجرىء شان أطار أحلام 
القوم» وعصف بتفكيرهم عصفًا شديدًا. 

قال عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه : «إن إسلام عمر 
کان فتځاء وإن هجرته كانت نصرّاء وإن إمارته كانت رحمة. 
ولقد كنا وما نقدر أن نصلى عند الكعبة حت أسل عمر؛ فلا 
أسلر عمر قاتل قريشًا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. 
ومازلنا أعرّة منذ أسل عمر بن الخطاب». 


۷۸ 


حيرة قريش 


أخطأت قريش حقيقة الدعوة 
تكن قريش تقَدَّر أن دعوة الإسلام سيكون ضما هذا 
الشأان الخطير» وحسبةبا أول الأمر نوعًا من اموس الذى يصاب 
به بعض أهل الشذوذء فيستولى على عقوم حينّا من الدهر ثم 
ينتهى بهم إلى غير شىء؛ أو نوعًا من الدَجُل الذى يقصد 
صاحبه به إلى الدعاية والإعلان عن النفس» أو يرمى به إلى 
ذلك . 
فاستقبلتہا فی بدایتہا كا تستقبل نوعًا من العبث الذى 
لا يبه له ولا يلتفت إليه؛ لأا ألفت أن ترى شيا من هذا 
الشذوذ فى أمثال ورقة بن نوفل» وعمرو بن زید بن نفيیل» 
وعبد الله بن جحش» وعثان بن الحوبرث» وغيرهم من شَذاذ 
العرب. 
فل رأوا رسول الله ي يلتف حول نفر من الناس» جعلوا ' 
۲۷4 


یستېزئون بم ویضحکون منہم» ویتندّرون با يرؤن من آمورهم 
وما يسمعون من أخبارهم. وجعلوا کلا مر بہم رسول الله با 
يشيرون إليه متفكهين : إن غلام بنى عبد المطلب ليُكاّ من 
السماء !».. 


فليا أحذ» صلى الله عليه وسل» يعيب دينہم» ويسسفه 
أحلامهم . ويذكر آمتہم بالسوء» علموا أن هذا عبث خحطير 
> یبش السكوت عليه» ورأوا أن خر طريقة لتأديب هذا 
العابث أن يقتلء حى يكون عة لغيه مىن تحدثهم نفوسهم 
بأن يتطاولوا على مقام الآلهة. فذهب رجالمم إلى عمه أبى 
طالب يفاوضونه فى أن يسلمه إليهم ليقتلوه» وعرضوا عليه كل 
ما کن من عروض _ الترضية؛ فاي علیہم ما یریدون. 


فلا روا أن ہا طالب مص على حاية ابن أخيه» ثارت 
ائرتہم؛ ورأوا أن يؤدبوا هؤلاء الذين يلتفون حول محمد حق 
يصرفوهم عنه. فصبوا علیہم کل ما يستطیعون مسن ألسوان 
العذاب» فل يبلغوا منهم شيئاء وجعل هؤلاء يفرون بدينهم إلى 
البلاد النائيةء تاركين أمواهم وديارهم وآهلیہم» مضحین بکل 
شىء فى سبيل الدين الذى یدینون به. 


A۰ 


وحيرت فى أمر عمد 

حينذاك تبون لقريش أن الأمسر جد لا هسزل» وحقيقة 
لا عبث؛ فاأخذوا يعيدون النظر من جديد» ويفکرون فى شأن 
محمد وما يرمى إليه من هذه الثورة الجاحة» الى يريد ها أن 
يقلب أوضاعهم» ويقؤض نظام حياتهم من أساسه. لقد نشا 
محمد فیہم وتر بین ظهرانیہم» فل یعرفوا فيه شودًا قط ول 
يروا منه غير الجحد والاستقامة» والحكمة والأناةء والحزم والسداد 
فى كل ما يقول وما يفعل.. فما الذى دفعه إلى الخروج على 
مألوف قريش» وما عرفت من تقاليدها عن الآباء والأجداد؟ 
وما الذى يبغيه من وراء ذلك؟.. 
ء ااا في ج الان فل ت ا ن الاه 
الذين يهرفون با لا يعرفون؟ أم اعتراه ما يعترى الكهان النذين 
يتلقؤن السمع عن أتباعهم من الجن ثم يْمونه إلى الناس» 
فيستېوون به قلوہم ویسځرون عقوهم ؟ أم هو شاعر تستېویه 
شياطين الشعر وتهيم به فى أودية الحيال» فهو يقول ما لا يفعل 
ویتصور مالا یکون؟ آم هو مريض أصابته العلة بالخرف 
والذهول» فهو بهذى من أجل ذلك هيان الريض؟ أم هو من 
طلاب الجاه والمالء فهو يهد لطلبه بذه الثورة» ليلفست أنظار 


۲۸۱١ 


الناس إليه فيحاولوا إرضاءه لیسکتوه ؟ آم هو یبغی شيا وراء 
ذلك ؟.. 


أخذت تساومه لتعرف مقصده 

وانشہی الرأى بهم إلى أن يرسلوا إليه واحدًا مهمء ليعل 
علمه ويعرف مقصده؛ فارسلوا إليه سيدا من سادتهم» هو عتبة 
ابن ربيعة.. ويروى ابن سحاق آن عتبة بن ربيعة جلس إلى 
رسول الله» صلى الله عليه وسل» فقال له : «يا ابن أخىء 
إنك منا حيث قد علمت من السّطة"“ فى العشيرة والمكان ف 
النسب» وإنك قد أتيث قومك بأمر عظم» فرقت به جماعتهمء 
وسفهت به أحلامهم؛» وعبت به آمتهم ودینېم» وکفرت په من 
مضى من آبائهم... فامع منى أعرض عليك أمورًا تنظرٌ فيهاء 
لعلك تقبل بعضها.. فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
«قل يا أبا الوليد أسمع ». قال : يا ابن أحى»ء إن كنت إنغا 
تريد بجا جثت به من هذا الأمر مالاء جمعنا لك من . أمرالنا 
حتی تکون اکنا مالا؛ وإن كنت تريد به شرفاء سوذناك علینا 
حقى لا نقطع أمرًا دونك؛ وإن كنت تريد به ملكا ملكناك 


(1) السطة: النرلة الكرية. 
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علينا؛ وإن كان هذا الذى ياتيك ريا“ تراه لا تستطن رده 
عن نفسك» طلبنا لك الطب وبدلنا فيه أموالنا حتى ٠نُبرئك‏ 
منه» فإنه رما غلب التابم على الرجل حتى يذاؤى منه.. حتى 
إذا فرغ عتبة ورسول الله يستمع منه» قال : «أقد فرغت يا أبا 
الوليد ؟ » قال : نعم. قال : «فاسععم منى ». قال : أفعل. قال : 
بسم اله ,الرحن الرحم ٭ 2 # تازيلٌ من السرهن 
الرحم ٭ کتابُ ا آیانه قرآنا عرييًا لقو يعلمون #٭# بشيرا 
ونذيرًاء فاغُرّض اكرهم فهم لا يسمعون # وقالوا: قلوبنا فى 
أكنة مما عونا إليه» وف آذاننا ور ومن بيننا وبينك حجاب» 
فاعمل إننا عاملون" # قل نما آنا بشر ر مثلکم یوی إلى ما 
إلمكم إل واج فاستقيموا إليه واستغفروه ووَيْلّ للمشركين ٭ 
الذين لا يوون الزكاة وهم بالآخرة 2 كافرون # إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات نمم أجرٌ غير تمنون" قل : أئتكم 
كرون بالدى خلق الأرضَ فى يزمين وتجعلون له أنداةً؟ 
ذلك رب العالين # وجعل فبا روامي“ من فوقها وبارك فيها _ 


. الرى : التابعم من الجن فى اعتقادهم‎ )١( 

(۲) المراد أنهم لا يفهمون مله ولا يسمعون له ولا يستجیبون اف 
(۳) غير مون : دام غير منقطع . 

(4) أندادًا : أشباها ونظراء. 

(۰) رواسی : ببالا. 
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وقدّر فيبا أقواتبا فى أريعة أيامم سواءٌ للسائلين # ثم استؤى إلى 
الاد وهي فان فقال هما وللارضي اتتیا طْوْعًا أو كرهُا 
فالتا : أتينا طائعين ئعین # فقضاهنٌ مم تموات فى يومین وأۆحی 
ف کل سماء أمرهاء وزيا السماءَ الدّنيا بمصابيح وحفظاء ذلك 
تقدير العزيز العلم ٭# فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مشلّ 
صاعقة عاد وود إذ جاءتهم الرسل من بين ايديم ومن 
لوم : 9 تعبُدوا إلا الله» قالوا لو شاءٌ ربُنا لأنزل ملائكةء 
فنا با ازسلم به کافروني. .° 
ثم انتمى رسول الله إلى موضع السجدة منها فسجده مم 
قال : «قد معت يا أبا الوليدء فأنت وذاك" ». 
فقام عتبة إلى أصحابه؛ فقال بعضهم لبعض : تحلف بالل 
لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غير الذى ذهب به!.. فلا جلس 
إليمم قالوا : ما وراعك يايا أبا الوليد؟.. قال : ورای أن قد 
معت قولا والله ما معت مثله قطا.. والله ماهو بالشعر 
ولا بالسحر ولا بالكهانة !.. يا معشر قريش» أطيعوق واجعلوها ' 
بء ولوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله 
يوبن لقوله الذى معت منه نبا عظم؛ فإن تُصبّه العرب فقد 


.١۴ - ١ سورة فصلت الآيات‎ )١( 
أنت وما تختار لنفسك.‎ )۲( 


YA 


گفيتموه بغيركم» وإن بظهز على العرب فلكه ملككم وع 
عزکم» وكنع أسعد الناس به!.. قالوا : سحرك يا أبا الوليد 
بلسانه ؟. . قال : هذا رآیی فیه» فاصنعوا ما بدا لکم !..» 


آدرکت قریش أن مدا صادق فى دعوته 

أيقنت قريش حينذاك أن حمدًا ليس دبالا ولا أك 
ولا شاعرًا ولا ساحرًا؛ وأنه ليس من طلاب الال والجا 
ولا من بغاة املك والسلطان؛ وأن ما يدعيه من وحى الساء 
ليس كلبًا ولا افتراءء ولا جنونًا ولا كهانة. ورأوا أن أمره 
ينتشر ویشیع؛ وآن أتباعه یکثرون ویتزایدون» وأن فريقًا مسن 
السادة الأقوياء قد أخذوا يدخلون ف دينه ويؤازرونه على أمره؛ 
فجعلوا يفكرون فيا يستقبلون به هذا الأمر» الذى لم يكونوا قط 
ینتظرونه ولا يقدّرونه. 

ماذا يفعلون ليدرءوا عن أنفسهم هذا الخطر الداهم» الذى 
یرید أن يعصف بدينہم» وبشوتہم» وبمكانهم بين الناس؟.. 

واجتمعوا يتشاورون. . فقال فائل مہم : «يا معشر قريش› 
إنه - والله - قد نزل بكم أمر ما اتيم له جيلة بعد.. 5 
كان محمد فيكم غلامًا حَدَنّاء أرضاكم فيكم» وأصدقكم 
حديثاء وأعظمكم أمانة؛ حتى إذا رأيم فى صْنْغّيه الشيب قلع : 


YA 


ا لا والله ما هو بساحر! لقد رأينا السُحرة ونفتهم 
وقفدمم وقلع : كاهن.. لا والله ما هو بكاهن! قد رأينا 
الكهدة* وتخاطبہم و“ععنا سجعهم. وقلة : شاعر.. ل والله 
ما هو بشاعر! قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلهاء هرجه 
ورجزه. وقلع : جنون. . لا وال ما هر بمجنون ! لقد راسا 
الجنون فيا هر جنقه ولا وسوسته ولا کخلیطه . ا معشر قریش › 
فانظروا فی شانک» فإنه - والله - قد نزل بكم أمر عظم ! » 


ماذا يفعلون إذن ليصرفوا الناس عن هذا الصابنُ الخطرء 
ويجولوا. بينہم وبين أن يستمعوا إليه ؟.. إنهم لحائرون فى أمرهم 
أشد الحيرة. 


لقد حاولوا أن يتخلصوا منه فیقتلوه» فحالت بينه ویم 
ألوان العذاب»ء فل يبلغوا مهم ما يريدون؛ وحاولوا أن يروه 
بكل ما يستطيعون من وسائل الإغراء فل يجدوا إلى إغرائه 
سبیلا. . «عرضوا عليه الال فرد عليهم الالء وعرضوا عليه 
الشرف والسيادة فرد عليهم الشرف والسيادة» وعرضوا عليه 
الملك والسلطان فرد عليبم اللك والسلطان» وعرضوا عليه ' 
الطب إن كان مريضا فرد علرم الطب وقال: ما آنا 


۸۹ 


بمریض ۲“ وها هم آولاء يرون أتباعه ینتشرون فى الأرض؛ 
ويرون زعاءهم يتابعونه ويتسللون إليه واحدًا إثر واحد» ويرون 
دينه ياحذ فى الفكن» وآمره يزداد فى الظهور. 


وأنه يدعو إلى الحق 

فهل هو رسول الله حفًا؟.. وهل هذا الذى ينزل عليه 
وحى الساء؟.. وهل هذا الذى جاء به هو دين الحق؟.. 
فإذا ۾ يكن هو دين الحق فأين دين الحق ؟ أهو دين 
قریش ؟.. أم هو دين يهود؟.. أم هو دين النصارى؟.. أم 
هو دين المجوس ؟. . إن قريشًا لتؤمن فى قرارة نفسها بان ديا 
ليس دين الحق» وإن كان هو مصدر سلطانها ونعمتہا؛ وا 
لری فی کل دین من هذه الأديان مَغْمَرّا يبعده عن الحق» ونا 
لرى دين محمد يدعو إلى الخير ويأمر بالعروف ويسى عن 
المنكر» فإذا نم يكن هو دين الحق» فلاذا يتابعه هذا العدد 
الكثير من الناس؟ ولماذا يتابعه هذا النفر من علية القوم فى 
قريش» وفيہم من عرف بالعقل 'الراجح والرأى السديدء وفيسم 
من عرف بالتعصب لدين قريش والحرص على تقاليدهاء وفيسم 
من لا یتم بالتفریط فی دنه أو التہاون فى كرامته ؟.. فإذا كان 


FAV 


حزة قد أسل ية لابن أخحيه محمد أو تعصبًا لعشيرته بنى 
هاشم» فلماذا اسل أبو بکر وهو من بنی تَم؟.. ولاذا اسل 
عثان وهو من بنى أمية؟.. ولاذا أسل عمر وهو من بن 
زوم ؟. . وإن آمر عمر بن الخطاب لأشد أمورهم عجبًا. . 
فلقد کان عمر اشد قريش عداوة محمد ودينه» وأعنفها بطشا 
وغلظة على المسلمين» فا الذى بدله كذلك حى غدا أشد 
قريش حاسة هذا الدين» وأكژها جهرًا به وحرصًا عل 
ظهوره ؟ . . للا شك أن هؤلاء السادة ل يؤمنوا إلا بعد ما تبين 
هم الحق فى دين محمد؛ فليس من العقول أن يؤمنوا عن جهل 
وعماية» كا يؤمن غيرهم من الأوغاد والسوقة. 
زعماء قريش يسترقون السمع 

وهكذا أخذت قريش تدرس دين محمد خفية» وتتعرف 
مبادثه وآحکامه» وتتسمع إليه من وراء حجاب وهو يتلو القرآن 
فى صلاته؛ فيروعها ما ينطوى عليه هذا القرآن من عجيب 
النظم» وسعة الإحاطةء ودقة المعنى» وحلاوة الأسلوب» ويَرُوقها 
ما ینطوی عليه هذا الدين من مبادی العدل والإحسان» والخير 
والرحمة. ولكن» كيف يؤمنون بهذا الدين الذى يقضى على . 
سيادتہم وسلطانہم» ويجعلهم .تبْعّا محمد بن عبد الله» وليس 
محمد أكثر القوم مالاء ولا أعلاهم بيتاء ولا أشرفهم مكانًا؟.. 
AA‏ 


أم كيف يؤمنون ويتعون هذا الشرف لبنى عبد مناف» يتطاولون 
به وحدهم على الناس قاطبة؟.. لا1.. لن نزمن بهذا 
القرآن ولا بالذی بین يدهي" . 

روى ابن إسحاق : «أن أبا سفیان بن حرب» وأباجهل 
ابن هشام» والأاخنس بن شريق بن عمرو بن وهب التق - 
حليف بنى رهرة - خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله. صلى 
الله عليه وسل. وهو يصلى من اللیل ف بيته؛ فاحذ کل رجل 
منهم مجلسنًا يستمع فيه» ول لايغا كا اي فباتوا 
يستمعون له» حت إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق 
فتلاوموا»› وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا»ء فلو راکم بعض 
سفهائكم لأوقعع فى نفسه شيثا. ثم انصرفوا.. حتى إذا كانت 
الليلة التالية عاد كل رجل منهم إلى مجلسهء فباتوا يستمعون 
له؛ حت إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق. فقا 
بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة. ثم انصرفوا.. حتى إذا 
كانت الليلة الثالثة أحذ كل رجل منم مجلسه» فباتوا يستمعون 
له؛ حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق. فقا 
بعضهم لبعض : لا نبرح حتی نتعاهد لا نعسود. فتعاهدوا على 
ذلك م تفرقوا. 

(1) سورة سبا الآية .١١‏ 


۲۸۹ 


فلها أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج» حت 
ق ابا سفیان ف بیتهء فقال : انبر يا أبا حَنطلّة عن رأيك 
فيا معت من محمد. فقال يا أبا ثعلبةء والله لقد معت أشياء 
أعرفها وأعرف ما يراد اء وسمعت أشياء ما عرفت معناها 
ولا ما يراد با. قال الأحنس : وأنا - والذى حلفت به - 
كذلك. (قال) : ثم خرج حتی آق أبا جهل فدخل عليه بیته» 
فقال : يا أبا الحكمء ما رأيك فيا معت من محمد؟... 
فقال : ماذا معت !!.. تنازعنا نحن وبنو عبد ماف الشرف : 
أطعموا فأطعمناء ولوا فحملناء وأعطوا فأعطينا؛ء حت إذا 
تحاذینا على الركب وکنا کفرس رهان» قالوا : منا نى يسأتيه 
الوحى من الساء!!.. فت ندرك مشل هذه؟... والله 


لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه !..». 


كان من موانع الإهان محمد الحسد 

وغدت قريش بین ائنتين : إما أن تعترف بان عمدًا رسول 
اللهء وإما أن تمحو ذكره وفكرته من الوجود. وكان مسن 
المستحيل أن تعترف قريش بالأولى وأن تقدر على الثانية؛ فقد 
كان الحسد لرسول الله ي وقومه ينعها أن تعترف له بالنبوة؛ 
وکان رجال من قريش يطمعون فى هذه المتزلة» ويرون أنفسهم 
۹۰ 


أحق بہا من محمد بن عبد الله؛ وکان رجال یستکثرونہا عليه 
ويقولون : (لولا نل هذا القرآن على رجل من القريتين“ 
عظم)"!.. وکان رجال ینفسونپا على عشیرته بنی عبد مناف؛ 
وکان رجال یعتقدون أن الرسول لا ینبغی أن یکون إلا ملكا 


وحداثة السن 

والواقع أن تقاليد قريش ف الزعامة وعقيدتما فى النبوة» كان 
فيا أكبر الأثر فى عدم اندفاعها إلى الإيان برسالة محمد 
ابن عبد الله؛ «فقد كان للزعامة دور خطير ف الجتمع العرى»ء 
حيث كان الزعاء يتمتعون بنفوذ واسع وسلطان مطلق» يأمرون 
فيطاعون» ويُڏعون فيجابون» وينہؤن فلا بخالفون» وكانت هم 
الكلمة الفاصلة فى المشكلات والقضايا. فلا أحل الى يدعو 
بدعوته ویبلغ عن ربه - وم یکن بعد قد تجاوز سن الشباب 
بکثیر» ولم يكن كذلك بارا فی مجال الزعامة - عظم عليهم أن 
يكون مثله داعية يستجاب له» ومرشدًا بهتدى بہديه الناس» 
ورسولا ينضوى الزعاء تحت لوائه؛ وقالوا: لو كان ما يدعو 


)١(‏ قال المفسرون: ها مكة والطائف. 
(۲) سورة الزخحرف الآية .١١‏ 


اليه عمد حًا لکانوا الأحق بان پنتدبوا یله 0 
یکلفوا هله e‏ لانم هم الزعياء والئاس هم تبع ۲ 


وقلة الال 

وكان الال وحده هو المقياس الذى يقيسون به أقسدار 
الناس؛ فبمقدار ما يكون لدى المرء من الال يكون له حظ من 
الشرف والسيادة. وقد سيطرت عليهم هذه الفكرة حتى أصبحت 
عندهم فى منزلة العقيدة؛ ومن .أجل ذلك قال الوليد بن 
المغيرة : «أيرّل على محمد وأترك آنا - كبير قريش وسيدها - 
ويترك أبو مسعود عمرو بن عُمّير سيد ثقيف» ونحن عظبا 
القریتین ؟». . وقد حكى الله سبحانه وتجالى قولمم هذا ثم 
حا نظرتهم إلى الال واعتباره مقياس الكرامة عند الله؛ 
فا الال إلا وسيلة من وسائل العيش فى الحياة الدنياء يناله 
الفاضل والمفغضول» والشريف والوضيع› والمؤسن والكافر؛ وليس 
تفاوت الناس فى الغنى والفقر إلا ضرورة اجتاعية يعم بها نظام 
٠‏ الجتمع البشرىء لخدم الناس بعضهم بعضاء ويعاون بعضهم 
بعضًا. أما منازل الكرامة التى يمن الله بها على من يشاء من 


(1) «عصر الى وبيته قبل البعثة٠»‏ للأستاذ محمد عزت دروزة. 


4۲ 


عباده» فشیء فوق مستوى الالء وفرق مستوى الطبقات الت 
تعارف الناس عليبا فى متمعاعمم : لاهم يَفْسمُون رَنمةَ رَبك ؟ 
حن فسننا بيهم معيشتبم فى الياة الدنيا وزفغنا بعضتهم فق 


بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سر" وة ربك خير 
ما بجمَعُون). 


ثم يمضى السياق فى تهويسن شان الالء وف تحطىء نظرة . 
الناس إليه؛ فيبين هم أن هذا الال السذى يتفاضلون به 
ويعتبرونه الشىء الأهم فى حياعہم» والقياس الذى يټايزون به فى 
ا ومناز هم .. هو أهون شىء على الله. ولرلا محافة أن 
فن الناس با لال ومظاهره» وأن تسود بینم فى شاأنه هله 
النظرة الخاطئة. . لجعل الله لمال حظا حالصتًا للكافرين بهء 
ولمتعهم بكل ما يشتون من زينة الحياة الدنيا.. فما الال 
والبنونء وما الملك والسلطان» وما الزحرف والرياش» وما كل 
ما ف هذه الحياة من مظاهر الثروة والجاه.. إلا متاع زائل 
وعرّض فان : «ولولا أن يكون الناس أمَةً واحدة لجعلا لمن 
یکر بالر من لبيوتهم سما من فضة ومعارجَ عليبا يظهرون" # 


(۱) ' سخریا : لیسخر کل فريق فى حدمة الآحر. 
(۲) يظهرون : مصاعد يصعدون علما. 


۹۳ 


ja ® 


ولبيوتهم أبوابًا وسا عليها يتكثون ٭# وزُخرفا وان كل ذلك 
متا الحياة الدّنيا والآخرة عند ربك للمتقين ي . 


وآنه پشر مثلم 

كذلك كانت عقيدتهم. أن الرسول إما أن يكون ملكا من. 
اللائكة» وإما أن يكون بشرا يستطيع أن يفعل ما لا يفمل 
البشرء وإما أن يكون ذا بَنطة ف الرزق وسعة من الال تغنيه 
عن الكد والسعى فى سبيل العيش. ولم يكن رسول الله صلى 
الله عليه وسل واحدًا من هؤلاء؛ بل کانوا یرونه بشرًا یاکل 
الطعام ويشى فى الأسواق» ويكلح ويكد فى سبيل الرزق» 
وثجرى عليه ما جرى على البشر من المرض والصحةء والضصعف 
والقوة» والفقر والغنى» والجهل بالغيب» والعجز عن جلسب 
النفعة لنفسه ودفع المضرة عنبا.. إلى غير ذلك مما يشارك فيه 
ساثر الناس. ثم هو فوق ذلك يصارحهم بہذه الحقائقء» ويقول 
هم بلسان الوحى فى غير تحرج : لا أملك لنضسى نفا 
ولا ضرا إلا ما شاءَ الله؛ ولو كنت أعل اليب لا ستكترت من 
الخير وما مى السوء؛ إن أنا إلا نذيرٌ ويشير لقسوم 
يۇمنون)”.. ولا اقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلمٌ 


.٠٤ - ۳۳ هذه الآيات وما قبلها من. سورة الزحرف الآیات‎ )١( 
.۱۸۸ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 


%٤ 


الغيبّء ولا اقول لكم إنى ملك إن ألبع إلا ما بُو 
ال 


قريش تشكك فى نبوة محمد 

من أجل ذلك كبر علييم أن يطيعوا بشرًا مثلهم» يأكل 
غا یأکلون منه ویشرب مما يشربون» وحاولوا جُهدهم ان پشککوا 
الناس ف نبوته» واستغلوا هذه العقيدة أعظم استغلالء «وقالوا 
ما هذا الرسول يأكل الطعام ويشى ف الأسواق لولا أنزل إليه 
مَل فیکون معه نذيرًا # أو يل إليه كث أو تكو له جنه 
يأكل منہا وقال الظالون : إن تيعون إلا رجلا ملخورًاي“؛ 
وسلطوا عليه سفهاءهم وشياطينہم من .الشعراء والبلغاء» هجونه 
ويحقرون من شانه» ویشوشون عليه مجالسه كلا جلس إلى الناس 
يدعوهم إلى الإسلام» أو يتلو عليهم القرآن. وقد سجُل الله 
عليہم ذلك فى مواضع كثيرة من القرآن الكربم؛. فقال تعالى فى . 
سورة الفرقان : إوإذا رأؤك إن يتخذونك إلا هُرْواً أهذا الذى 
بعت الله رسولا # إن كاد ليضلنا عن آمتنا لولا أن صَبرنا 
عليبا» ” وقال تعالى فى سورة القلم : إوإن يكادٌ السذين 

.٤١ ء٤١ سورة الفرقان آیتا‎ )۳( .٠١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۳) سورة الفرقان آيعا ۷ء ۸. 
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لمُجنون)“ وقال تعالى فى سورة فصلت : «وقال الذين كفروا 
لا تلمعوا مدا القرآن والْعَا فيه لعلكم تغلبوني". 


وفيا أنزل عليه من القرآن 

كذلك جعلوا يُشككون فا أنزل عليه من القسرآنء 
ويقولون : إنه ليس من عند الله إنما يستمليه محمد ممن 
يجالسهم من أهل الكتاب؛ واتخذوا من جلوس النبى إلى بعض 
نصارى الروم شاهدًا .على صحة ما يدعون. وقد حكى الله 
عنم ذلك الإفك ورد عليهم با أفحمهم وأخزاهم» فقال تعالى 
ف سورة الفرقان : وقال الذين كفروا إن هذا إلا لفك افتراء 
وأعانه عليه .قوم آخرون فقد جاموا طلا وزورا ٭# وقالوا : 
أساطير الأولين اكتتبها فهى تَمْلّى عليه بكرة وأصيلا *# قل أنرّله 
الذى بعلم السر فى السموات والأرضي»ء إنه كان غفورًا رحباي“ 
وقال تعالى فى سورة النحل : ولقد نعل أنجم يقولون : إا 
A‏ شر لسان الدى يلون إلية عْجَمي وهذا لسان عري 


Wy, 

بيني . 
)١(‏ الآية: ١ه‏ (۴) الآیات £ - ٩‏ 
(۲) الآية: ۲٣٣‏ () الآية ٠١١‏ 


۲۹٦ 


وف الدين الذى جاء به 

ول یکتفوا بہذا... بل جعلوا يتېکون بالدين الذى جاء 
به» ويْعرضون مبادئه عَرْض المستهزى الساخحر» يريدون بذلك أن 
یشککوا الناس فيه» ويصرفوهم عنه : طوقال الذين كفروا هل 
تثكم على رجل بتكم إذا مرم كل رق إنكم لى خلسق 
جدید ٭ افری على الله کذبًا آم به ج . (أئذا متنا 
وکنا ترابًا وعظامًا أثنا لإْعوثون ٭+ و آباؤنا الأولون)".. . 
إن هى إلا موتتنا الأوئى وما حن بمنشرين # فانرا بآبائنا إن 
كنم صادقين ي . > (وعجبوا أن جاءهم ار چ وقال 
الكافرون هذا ساحرٌ كذّاب * أجعل الآلمة إا واحداً إل هذا 
شىء جاب ٭ وانطلق الاد مم أن امشوا اروا عل 
آلمتکم إن هذا لشیء ء يراد # ما معنا بهذا فى اله الأخرة إن 
هذا إلا أحتلاق * ازل عليه الذكر من بیننا ي . . 

وهکذا جعلوا وكدهم أن يشككوا فى نبوة محمد بء وف 
الدين الذى جاء به» وف القرآن الذى أنزل عليه؛ يريدون أن 

.۸ »۷ سورة سباً آیتا‎ )١( 

(۲) سورة الصافات آيتا ١١ء‏ ۷ء وسورة الواقعة آيتا ٤۷‏ 4۸ 


(۳) سورة الدخان آیتا ٠۳ء .۳١‏ 
)٤(‏ سورة ص الآيات & - ۸. 


يقضوا على فكرة الرسالةء وأن يمحوها من أذهان الناس. ولكن 
هذا السلاح ل بجد عنم شيثاء وظل أتباع الرسول يتكائرونء 
وظل أمر الإسلام ينتشر ويظهر؛ وكان إسلام حمزة وعمر مسن 
الأسباب الى شجعت الخاطئين والترددين» فجعل النساس 
يدخحلون فى دين الإسلام أزسالاً من الرجال والنساء» ومن 
المستضعفين والأقوياء ؛ فازدادت حيرة القوم» وبدءوا يفكرون فى 
سلاح آخر» يقضون به على هذه الدعوة الخطيرة. 


۴۹۸ 


الحقاطعة 


عجزت قريش عن مقاومة الدعوة 

رات قریش أن کل ما استعملته من وسائلها مع الى 
وصحبه» من المسالة والإغراء» ومن السخرية والاستهزاء» ومن 
الإرهاب والتعذيب» ومن الدعاية والتهويش.. ل بجدها نفعاء 
ولم يصرف الناس عن دعوة الإسلام» ولم بحل بينها وبين الظهور 
والانتشار. ورأت أن دخول العناصر القوية فبا قد زادها ظهورًا 
وانتشارًاء فقد عر المسلمون منذ أسل حمزة بن عبد الطلب 
وعمر بن الخطاب. واستطاعوا أن يستعلنوا بصلاتهم بعد أن 
کانوا يرون بہاء وأن يصلوا عيانا فى حرم الكعبة بعد أن كانوا 
يستخفون فى شعاب الجبال؛ واستطاعوا كذلك أن هروا 
بالقرآن على مُسمْع من قریش بعد أن کانوا بخافتون به. 

روى دخلان فى «السيرة النبوية والآثار المحمدية»: «أن 
أصحاب الرسول ب اجتمعوا يومًا فقالوا : والله ما معت . 
قريش القرآن جهرا من رسول الله» صلى الله عليه وسل؛ فن 

1۹4 


منكم يُسمعهم القرآن جهرًا؟ فقال عبد الله بن مسعود» رضى 
الله عنه : أنا. فقالوا : نخشى عليك منہم؛ إنما نريد رجلا له 
عشيرة يمنعونه من القوم. فقال : دعوف» فإن الله سسيمنعنق 
منهم: ثم إنه قام عند المقام وقت طلوع الشمس» وقريش فى 
أنديتهم » فقال : إبسم الله الرمن الرحم - رافعًا صوته - 
الرحن # َل القرآن #. ..) واستمر فيها فقالوا : ما بال ابن 
ام عبد؟ فقال بعضهم : يتلو ما جاء به محمدا! ثم قاموا إليه 
يضربون وجهه وهو مستمر فى قراءتهاء ٠‏ تى قرأ غالب السورة. 
ثم انصرف إلى أصحابه وقد ألمت قريش وجهه. فقال له 
أصحابه : هذا الذى خشينا عليك منه. فقال : والله ما رأيت 
أعداء الله هون عل مثل اليوم! ولو شئع لأتيتهم بمثلها غدًا. 
قالوا: لاء قد اسمعتہم ما يكرهون». 
' فلجات إلى المقاطعة. 

« وج النكير بين المسلمين والمشركين» واشتد نعي محمد 
على قومه وعَيبه آلمتہم» وأنزل الله من القرآن آيات وسُرَرًا 
كانت تَدْمَع قريشًا وتؤذى كبرياءها أشد الإيذاء»"“ وكان لابْدّ 
لقریش أن تقبل هذه الإهانات أو تردها إن استطاعت. ول 


ه٦‎ ص٣ على هامش اليرة جزء‎ )١( 
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یکن فی استطاعتہا أن تردها بالقولء ولا أن تدفع الحجة بالحجة 
أو تدمغ البرهان بالررهان؛ فقد کانت حجج القرآن سن القوة 
بحيث لا تقوم هما قو فى الأرض. 
الحقاطعة والحصار 

وحارت قریش فی آمرهاء وظلت تغلى وتفور أمام هذه 
الحجج الدامغة» والبراهين التى لا قبل لما بهاء والتى لا تستطيع 

ما ردا ولا دفعًا. > وکل ما كانت تستطيع أن تفعسل أن تصب 
ضما ونقمتبا على ضعفاء السلمين» حى استنفدت كل ما فى 
طوقها من وسائل الارهاب والتخويف»› ول تبلغ شيعا ما كانت 
ترید. فلجات إلى سلاح آخر» هو سلاح « المقاطعة »» فاعله أن 
ایکون أمضی 

قال ابن إسحاق : «فلا رأت قريش أن أصحاب رسول 
الله ية قد نزلوا بلدا أصابوا به أمثاء وأن النجاشى قد ملع 
من لجا إليه مهم وأن عمر قد أسل» فكان هو وحمزة 
ابن عبد المطلب مع رسول الله وأصحابهء وجل ام یفشوفی 
القبائل. . . اجتمعوا وائتمروا بینہم أن یکتبوا کتاباً يتعاقدون فيه 
على بن هاشم وينى الطلب» على الا بتسكحوا اليم 
ولا بُنکحوهم» ولا يبيعوهم شينًا ولا يبشاعوا منهم. فلا 


(۱) لا پنکحوهم : لا برجا منم ولا يزوجوهم . 


اجتمعوا لذلك كتبوه ف صحيفةء ثم تعاهدوا وتوائثقوا على 
ذلك» ثم علقوا الصحيفة فى جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم . 
فلا فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وينو المطلب إلى أب 
طالب» فدخلوا معه فى شعبه"“ واجتمعوا إليه» وخرج من ب 
هاشم أبو لحب - عبد العْرّى بن عبد المطلب - إلى قريش 
(Y) e.‏ 

فظاهرهم ». 

آل أ طالب فی الشعب 

الشعب» لا يتصل بهم أحد من القوم ولا يتصلون بأحدء 
ولا يصل اسم طعام ولا شراب ولا ئیء. وأحکمت فریش 
علیہم الحصار» فنصبت عليہم . العيون والأرصاد» وبالغوا ف 
قسوتہم عليہم حتى قطعوا عنم الأسواقء فل يتركوا طعاما يدم 
مكة ولا بيعًا إلا بادروهم إليه فاشتروه بأضعاف ثمنه» كى 
لا يصل إل أیدیہم منه شیء. وکان أبو لحمب وأبو جھل ما 
زعيمُى هذه الحركة؛ فأما أبو هب فكان يحرض التجار على أن 


)١(‏ الشعب : شق فى الجبل بشبه الججا. 
(۱) ضاهرهم : ناصرهم على بنی هاشم. 
۳۲ 


كلها قدمت العير مكة : «يا معشر قريش التجار» غالوا على 
أصحاب محمد حتی لا يدركوا معكم شيئاء فقد علمعم حالى 
ووفاء ذمتى !» فيزيدون عليہم ف السلعة أضعافًا مضاعفة» حتى ' 
يرجع الرجل منهم إلى أطفاله وهم ياغون من الجرعء 
ولیس ف يده شیء بعلم ب" ثم یغدو التجار على اب هب 
رجهم ویضعف هم... وأا أبو جهل فكان دائم اليقظة 
والنشاط لإحكام الحصار» حتى يؤدى إلى غايته التى قدرتا 
قريش» وهى أن يتخلى بنو هاشم ونو المطلب عن رسول الله 
ية فيسلموه إليهم فيقتلوه» أو يتخلى رسول الله عن دعوته 
يْقضی علیما. 


أذاعت المقاطعة أمر الدعوة 
وبنو المطلب محصورون فى الشعب» حتى اشتد بهم البلاء وبلغ 
أطفالهم من وراء الشعب... وذاع نبأ هذه القطيعة فى الناس»ء 
(۱) پتضاغون : یصرخون. 
(۲) يعللهم : يصبرهم به. 


(۳) الحبط: ورق ينفض باضحابط ويجفف ويطحن ويخلط بدفيق أو غيره ويسزج بالاء ١‏ 
فتعافه الال ولعله شىء بشبه ١‏ الكسب»› الذى تعلف به البہائم الآن. 


۴ 


وتسامع با العرب الذين كانوا يقدمون مكة فى موسم الحج» 
فأحذوا يتساءلون عن خبر هذه الدعوة الى أخرجت قريشًا عن 
وقارهاء وا لجأعما إلى أن تفرض هله العقوبة الشنيعة على بى 
آبیہاء› وأن تقسو عليهم هذه القسوة التى لم يُسمّعم بثلها فى 
العرب قط وأدرك العرب أنه لابد أن تكون هذه الدعوة شينًا 
خطيرًاء فجعلوا يتسقطون أنباءهاء ويتعرفون حقيقتہا وأغراضهاء ِ 
فكان ذلك سبًا فى ذيوع أمرها بين العرب. وانعكس التقدير 
الذى قدرته قريش» فانتشر ما أرادت أن تخفيه من أمر هذه 
الدعوةء وخرجت أنباؤها عن نطاق مكة» وتسامعت بها قبائل 
العرب البادية والحاضرة. ٤‏ 

ورات قريش أنها م تصل إلى غايتها من هذه المقاطعة وأن 
بى هاشم وبنى المطلب قد «صبروا للمحنة كرامًاء واحتملوها 
أعزة شما" . وكأما أحست قريش أن العرب قد استنكروا مها 
هذه الشناعة» واستفظعوا هذا الثكر» فخشيت أن ينال ذلك 
من كرامتہا وس معتہا بين العرب. ٤‏ 


اختلاف قريش ف أمر المقاطعة 


وشعر رجال من قريش بسوء ما صنعت قريش»ء فجعلوا 


.٠1 ص‎ ٣+ على هامش السيرة‎ )١( 
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يتداركون الأمر سرّاء ويمدون هؤلاء المحصررين فى الشعب 
با يستطيعون من الطعام. وكان من هؤلاء هشام بن عمرو 
العامری؛ فکان ياق بالبعیر قد أوقَرَهٌ"“ طعامًاء ثم جرج به ليلا 
حتى يستقبل به الشعب» ثم بخلع خطامه"“ ويدفعه إلى الشعب» 
فیدخله با عليه من الطعام؛ حتی علمت به قریش» فاغلظوا له 
القول وهموا بقتله؛ فقال هم أبو سفيان بن حرب ؛ «دعُوه.. 4 
رجل وصل أهله ورحه.. أما إنى أحلف بالله لو فعلنا مشل 
ما فعل لكان أحسن بنا...!». 
ومن کان يصلهم بالطعام أیضا حکم بن حزام» فلقيه 
أبو جهل مرة ومع حكيم غلام يحمل قمحاء يريد به عمته حديجة 
زوج النى وهى معه فى الشعب.. فقال اله أبو جهل : «تذهب 
بالطعام لبنى هاشم ؟.. والله لا تذهب أنت ولا طعامك حتى. 
أفضحك بكة»! فحضرهما أبو البْخْترى بن هشام فقال لأ 
جهل : «مالك وماله ؟ طعام کان لعمته عنده» افتمنعه أن اتيا 
به ؟ خل سبيل الرجل».. فاب أبو جهل» حتى تشاتما ونال 
|| أحدهما من الآخر؛ فأخذ أبو البخترى عى" بعير فضرب به أبا 
جهل فشبجه» ورطكة““ وطنًا شديدًا؛ فانكف عن. ذلك. 


(۱) أوقره : حله. (۳) لحى: عظًا من عظام الفك. 
(۲) الخطام : الل الذى يسحب به. )٤(‏ وطئه : داسه بقلميه. 


صحيفة المقاطعة تاأكلها الأرضة 
قال ابن سعد فف الطبقات : «ثم أطلع الله رسوله على أمر 
صحيفتهم» وآن الأَرَضّة"“ قد أكلت ما فيا من جور وظلء 
وبق ما كان فيها من ذكر الله عز وجل.. فذكر ذلك رسول 
الله ية لعمه أ طالب فذكر ذلك أبو طالب لاخوته. وخرجوا 
إلى المسجد» فقال أبو طالب لكفار قريش : إن ابن أخحى قد 
أخبرنق - ولم يذبنى قط - أن الله قد سلط على صحيفتكم 
الأرضة» فلحست كل ما كان فيها من جور وظل أو قسطيعة 
رحم» وبق فیها کل ما ذکر به الله؛ فإن کان ابن آخی صادقًا ` 
نرعم عن سوء رأيكم» وإن كان كاذبًا دفعته إليكم فقتلتموه أو 
استحييتموه. قالوا : قد أنصفتنا. فأرسلوا إلى الصحيفة 
ففتحوهاء فإذا هى كا قال رسول الهء صلى الله عليه وسل. 
فسقط فى أيدييم ونكسوا على رءوسهم"". فقال أبو طالب : عَلمّ 
حبس وحصر وقد بان الأمر؟.. ثم دحل هو وأصحابه بين 
أستار الكعبة والكعبة فقال : « اللهم اتصرنا ممن ظلمناء وقسطع 
أرحامناء واستَحْلّ ما يحرم عليه منا!..» ثم انصرفوا إل 
الشعب ». 
)١( .‏ الأرضة : العثة. 
(۲) نکسوا: ندموا على ما سلموا به» ورجعوا فیا وافقوا عليه. 


۳۰۹ 


وحرّ هذا المنظر الالم فى نضوس ذوى الروءة من قريش. 
وعز عليبم أن يعود إخوتهم إلى الشعب مخذولين» وأن يظلوا فى 
هذا الحصار حتی بہلكوا جوعًا. وتثلت لمم صورة هؤلاء الإخرة 
وهم يقاسون عذاب الحرمان وعذاب القطيعة» واطفاهم 
يتصايجون من حوفم ينشدون الغوث الد فلا يستطيعون 
هم غوتاء ولا يجدون ماهم منجدًا ولا مغينًا. فجعلوا يتلاومون 
على ما صنعوا بهم» ويتآمرون على نقض هذه الصحيفة الظالمةء 
وإنهاء هذه القطيعة التى لا تتفق مع الروءةء ولا مع الشهامة 
لا مع الشرف. 


رجال يسعون فى نقض الصحيفة 

قال صاحب السيرة النبوبة والآثار الحمدية : «عند ذلك 
مشت طائفة من قريش فى نقض تلك الصحيفة» وهم هشام 
أبن عمرو بن الحارث العامرى» وزهير بن أب أمية الخزومى» 
والطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف» وأبو البخترى 
ابن هشام» وزمعة بن الأسود؛ فشى هشام بن عمرو إلى زهير 
ابن أمية فقال : أرضيت أن تاأكل الطعام وتلبس الثياب وتدكح 
النساءء وأخوالك حيث قد علمت؟ فقال : ويحك يا هشام! 
ماذا أصنع ؟ فإنا أنا رجل واحد؛ والله لو کان معى رجل آخر 


ev 


لقمت ف نقضها! فقال : فأنا معك؛ فقال : ابغنا ثانا“ . ومشيا 
جیا إل المطعم بن عدى فقالا له : أرضيت أن بيلك بطنان 
من بنى عبد مناف وأنت شاهد؟ فقال : إنما آنا واحد فقالا: 
إنا معك؛ فقال : ابغنا رابعًا. فذهبوا إلى أب البخترى فقال : 
ابغنا خامستًا. فذهبوا إلى زمعة بن الأسود فوافقهم على ذلك. 
فقعدوا ليلا بأعلى مكة» وتعاقدوا وتعاهدوا على نقض تلك 
الصحيفة» وإخراج بنى هاشم من الشعب» وقال لمم زهير: أنا 
أبدۋكم وأکون أول من يتكل. فلها أصبحوا غدَوا إلى أنديتهمء 
وغدا زهير - وعليه حلة"“ - فطاف بالبيت» ثم أقبل على 
الناس فقال : يا أهل مكةء أنأكل الطعام ونلبس الثياب» وينو 
هاشم والمطلب هُلّْكى» لا يبتاعون ولا يبتاع منم..؟ وال 
لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة !! فقال له أبو 
جهل : كذبت!! والله لا تشق..! فقال زمعة بن الأسود: 
أنت والله أكذب ! ما رضنا كتابتا حين كتبت! فقال أبو 
البخترى : صدق زمعة. فقال المطعم بن عدى : صدقټا وكذب 
من قال غير ذلك؟ نبرأً إلى الله متها وما كتب فيها..! فقال. 


ِ ابغنا: اطلب ننا ثافًا.‎ )١( 
حلة : ثياب مناسبة للموقف. ولعل هذا كان من عاداميم عند التصدى للامور‎ )۲( 
العظيمة.‎ 


۳۹۸ 


هشام بن عمرو مثل ذلك؛ فقال أبو جهل : هذا أمر قد فُضى 

واضطرب الأمر بينم وكثر القيل والقال» فقام المطعم بسن 
عدى إلى الصحيفة فشقها. وف رواية : قام هؤلاء الخمسة 
ومعهم جماعة فلبسوا السلاح» ثم خرجوا إلى بنى هاشم والمطلب 
فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم» ففعلوا». 

قال ابن سعد فى الطبقات : فلا رأت قريش ذلك سقط فى 
۰ أيدييم» وعرفوا أنهہم لن يسلموهم.. وكان خروجهم من 
الشعب فى السنة العاشرة. 


الصفحة 
تقدم Orinoco nnn‏ 
إهداء O TT TVET‏ 
هید VER ESS‏ 
بلاد العرب» البيت الحرام eds ea ee‏ 
أرض الحرم - إبراهم وسارة LAA Se‏ 
إماعيل وهاجر eerste‏ 
فى أرض مكة N eS Re‏ 
حيرة هاجر E ESE SRS‏ 
غجدة الساء E TT TE‏ 0 
بناء البيت -إبراهم وإ ماعيل يبنيان الكعبة We ns‏ 
إبراهم يدعو إلى الحج Arad eases‏ 
الحجاج يأنون من كل فج e ns eens‏ 
سدانة البيت -كانت خدمة البيت شرفا عظبا E‏ 
قمی بن کلاب ud E E ESO‏ 
قصى يجمع أطراف الشرف eso‏ 


دار الندوة - رفادة الحجاج وسقایتہم 
کشة زمزم - کانت السقاية مهمة شاقة 


E SA ê رؤيا عبد اللطلب‎ 


رحلة الشتاء والصيف a‏ 


عودة القافلة TE‏ 
أين عبد الله e‏ 
موقف عصیب O E‏ 
مولد الرسول - أحلام آمنة TE‏ 
بين الشك واليقين NTE‏ 
نور يضىء المشرق والغرب a‏ 


۳1۲ 


nannnsnnoocecnes 


enone o nnn ê 


uensaanoenoaoncdoGconse 


E O O SE DE ES رعیان الغم‎ 


إلا الأصنام se‏ 


asena noeones 


esna rnanarne 


non teaoonnud 


non noestoeanaen 


una agrunGcoeonns 


الحادث الألم NESS E‏ 
يتم عبد المطلب - رعاية اليتم STER‏ 
قلب عبد المطلب E EO‏ 
سر الطفولة ROSSA‏ 
تبادل العواطف ear SGT‏ 
فی کكفالة ا طالب - اختیار أ طالب RAE‏ 
الركن الأمين neo RESA‏ 
النفس العالية EE OEE‏ 
راهب بصری Meniscus an‏ 
رعى العم - الحس الدقيق e‏ 
رعى الغم ARE E RASS‏ 
رعيان مکة O E ECE‏ 
کان اله محفظه MESELEN AOE‏ 
محمد فى قومه -کان مثالا للكال الإنساف OE‏ 
موه الأمين Esa‏ 
عصمة الل anurans naran‏ 

کان يشارك فى معالى الأمور- شارك فى حرب الفجار . 
وشارك فى حرب الفجار ......... E‏ 


14 


وشارك فى بناء الكعبة N REGS Es‏ 
وشارك فى أعيال التجارة EY es‏ 
حدجبة - مكانة خحدة (PE nea SERS‏ 
رغبتہا فى عمد E aT RS‏ 
كانت جزل له العطاء Fe CER o‏ 
السفر إلى الشام E eee Seas oe‏ 
إرهاصات النيوة VI sera eens‏ 
زوجان سعیدان NE ACADIAN‏ 
صدق الوفاء VE SSeS‏ 
بشائر النبوة - الرسول الخاتم iê SES‏ 
صفته فى الكتب الساوية EV SOSRET‏ 

هو محمد بن عبد الله NEA orea Eee‏ 
أحاديث الأحبار والرهبان o SARE‏ 
قصة سلان الفارسى Ye inana ooo‏ 
أحاديث الكهان VA les a OSS‏ 

قصة سواد بن قارب E TEESE‏ 1 
قبل البعثة - ظهر الفساد فى البر والبحر Os‏ 
كان العرب أسواً الناس حال i e A‏ 


استقسموا بالأزلام TEE‏ 


ounnwoeonsne naan eeoe 


souusaaunaunoncso nace 


أشركوا الأصنام فى حرثهم وأنعامهم AS‏ 
جعلوا الملائكة بنات الله - آمنوا بالخرافة . E ee ٠.‏ 


قامت حیاتہم على الظل eS‏ 


العقلاء يبحثون عن دين إبراهم 


القدر- موم العظم neon‏ 


noes soeneceananane 


uuoeannnaaunendEeon nro 


unuoenncecrngeoeoncadsnr 


ueunansnemnaanacoan ose 


ewaoeananoaonecscs occo: 


uoeensneecanoconneonn 


usauaoesnoenoenacnctooe 


uuuaQacrnaannaa nner 


uunuaoanoeoGcrennnnee® 


رحمة الله برسوله A4 siro aes‏ 
مطلع الفجر- الهمة الثقيلة oa‏ 
كيف يدعو قريشًا إلى الحق ؟ N a,‏ 
البدء بالدعوة oV NUECES OSO‏ 
الرعيل الأول N eens‏ 
سادة قريش - الجتمع امكى I eS‏ 
سيادة قريش على العرب NPA a a‏ 
العبيد والاماء VE See E SR‏ 
المساواة فى الإسلام - الإيمان بالآخرة ....... AEE TE‏ 
عقيدة التوحيد 1D O a‏ 
خطر الإسلام على سيادة فقريش IAS ita Ea‏ 
الجهر بالدعوة - الحذر من قريش O AS‏ 
دار الأرقم IY eda Rs SRO SRS‏ 
دعوة العشثرة YY arnane‏ 
و E ESOS O e‏ 
موقف اب طالب VO ATER SSS Eas‏ 
عداوة أب مب A oe‏ 


أبو طالب وقريش - أحاديث قريش عن الدعوة TEK‏ 
إقبال المستضعفين على الإسلام RSS‏ 
استہانة قریش بالرسول ودعوته E ET E‏ 
قريش تحس خطر الدعوة TO‏ 


بنو هاشم يتعصبون للرسول SAR‏ 
الأضطهاد والتعذیب - غيظ قریش OT TOOT TVET)‏ 
انتقام قریش - تعذیب المستضعفين E‏ 


۳۴1۸ 


يقتصر التعذيب على الضعفاء e‏ 
المجرة إلى الحبشة - حاف النى على أصحابه الفتنة RS‏ 
السعى بالهاجرين عند النجاثى Es‏ 
النجاٹی یا أن يردهم O E REE‏ 
الى يبادل النجاثى عواطفه EG‏ 
حزن قریش لاخفاقها فی سعیہا es oe‏ 
نتائج هجرة الحبشة a aS‏ 
إسلام حزة aaa ROSS‏ 
إسلام عمر E O‏ 
ضربة قاصمة SRS AEE‏ 
حيرة قريش - أخحطات قريش حقيقة الدعوة ET‏ 
وتحيرت فى أمر حمل .......د E SAS‏ 
أخذت تساومه لتعرف مقصده .... Ase‏ 
أدرکت قریش ان عمدًا صادق ف دعوته a‏ 
وأنه يدعو إلى الحق OARS‏ 
زعماء قريش يسترقون . السمع SENS‏ 
کان من موانع الإييان محمد الحسد SS‏ 
وحداثة السن alas SACRO Ge‏ 


وقلة الال AN ANS‏ 
وأنه بشر مثلهم Vf N SOR SS RS‏ 
قريش تشكك فى نبوة محمد Ro SARTO‏ 
وفيا آنزل عليه من القرآن AV sso‏ 
ا O AA‏ 
القاطعة -عجزت قريش جن مقاومة الدعوة A oleae‏ 
فلجات إلى القاطعة N SE ee‏ 
المقاطعة والحصار Rare Ss E‏ 
O a a‏ 
أذاعت المقاطعة أمر الدعوة .. PO SORA‏ 


الترقيم الدولى W-0‏ 
۱/۸/۱ 


طبع يطابع دار المعارف (ج مع( 
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